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امار كسية وا لجزائو 


هذه النصوص ٠‏ رغم انها تتعلق مباشرة بمسألة عربية » لم 
تأخذ طريقها حتى الآن الى النشر باللغة العربية . 

النص الوحيد الذي نشر منها بالعربية ؛ وهو مقال «الجزائر» 
لانجلز » لم بنثر الا بعد ان حذفت منه فقرات واسعة جردته من 
طابعة « المحرج » » ان حاز القول )١(‏ . 

وحتى نضع أبدينا من الآن على موضع « الاحراج » في هذه 
النصوص 6 كفي ان نذكر ان انجلز ف مقاله لعام م145 وهو 
نفس العام الذي صدر فيه السبان الشيوعي ‏ عن الامير عبدالقادر 


© النص البتور منشور في مجموعة « حول الاستعمار » لماركس وانجلز‎ )١( 
بلا نازيخ ) > وهده القرجية الغریبة‎ ١ ترجمة د ؤآ ايوب دان دمشق‎ 
منقولة عن الترجمتين الانكليزية والفرنسية الصادرتین عن دار النشر باللغات‎ 
: الاج ق فوسك > وي أن النض. تھا اهما مون‎ 


'الجزائري ٤‏ بقول بلا ادنى مواربة ان اسر الفرنسیین للزعيم العربي 
كان من « حسمن التو فيق الکبیر » لان فتح الجزائر » على الرغم من 
الكيفية « الفظة » التي ادار بها الفرنسيون الحرب » كان عملا 
« موائما لتقدم الحضارة » . 

اذن فموضع الاحراج في هذه النصوص يكمن على وجه 
التحديد في تنافيها الجزئي او الكلي مع الصورة المكونة في الاذهان 
عن ماركس وانجلز بوصفهما نصيرين غير مشروطين لحركة تحرر 
الشعوب في كل زمان ومكان ؛ وعدوين غير مشروطين للاستعمار 
وشروره . 

والواقع » وخلافا للمتوقع من هذه الصورة المكونة » لم بطرح 
مار کس وانحلز قط مسألة الجزائر بوصفها مسألة كومية ذات 
ارتباط بالحركة التاريخية العامة لتحرر شعوب المستعمرات . 

والواقع ايضا ان حقل رؤية ب وعمل ‏ ماركس وانجلز کان 
حقلا اوروبيا » واوروبية كذلك كانت حدود معر فتھما . 

ولان الصورة المكونة عن ماركس وانجلز كانت ایدیو لو جیة 
اكثر منها تاريخية وعقلانية » فقد ألبسا ‏ وههما ابنا القرن التاسع 
عشر ‏ وبا جری تفصيله في القرن العشرين على بد لينين » منظر 
عصر الامبربالية » وممذهب الماركسية وصائع شموليتها . 

وبدلا من تصحيح الثوب » جرى تعديل المقاس ذاته » فحجبت 
عن الانظار جميع النصوص والوقائع التي قد تنم عن ان الثوب 
مفصل لغر لاسےه ٠.‏ 

وهذا ما بفسر ان تكون النصوص التي بضمها هذا الكتاب 
قد عانت لاكثر من مئّة عام من مصير الهجر ٤‏ وحتى الاخفاء . 

وفي هذا الزمن ‏ او بالاحرى اللازمن ‏ العربي الذي انحطت 
فيه الماركسية على ابدي بعضهم من اداة تحليل ملموس للواقع 
اللموس الى ابديولوجيا تموه الواقع وتموه العجز عن الفعل 


فيه )١(‏ ©» بمکن ان باتی نشر هذه النصوص مساعدا على اعادة 
اكتشاف مقولة الواقع ؛ ہما فيه واقع الماركسية بالذات » كخطوة 
اولى واساسية نحو رد الاعتبار الى العقلانية المسحوبة من التداول 
في هذا اللازمن العربي . 

وحتى نكون عقلانيين في تعاملنا مع هذه النصوص » فلا نحرج 
بها ولا نتخذها بالمقابل وسيلة للتشهير » بنبغی أن نضع نصب 
اعيننا الملاحظات التالية : 

cy 
قبل الامبريالية : وبالتالي قبل ان تنطرح من منظور ثوري مسألة‎ 
. تحرر البلدان المستعمرة‎ 

اا ضور مس ی اا ا ا می اکس 
لاستعمار الجزائر : هو تصور قد تقادم عليه الزمن ©» وقد كان 
القرن التاسع عشر نفسه فرصته الاخيرة للحياة . فالاستعمار ف 
تصور ماركس وانجلز هو استيطان المعمرين » وهو مظهر من مظاهر 
المجرات الاوروبية التي دششها اكتشاف القارة الاميركية . 
والنموذج الامثل لهذا الاستعمار هو الولابات ااتحدة الاميركية . 

وانما بالاستناد الى هذا المثال الاميركي الناجح » ينوه ما ركس 
وانجلز في اكثر من موضع بفشل الاستعمار الفرنسي للجزائر . 

ثالثا - ان تأوبل ماركس وانجلز لهذا الاستعمار هو تأوبل 
اقتصادى صرف لا نتوقف الا عند استغلال الواد الاولية والموارد 
الزراعية . فالاستعمار مرتبط بتوسع الراسمالية » وهو تعبير عن 
تقدمها ٠‏ والتغیرات الاجتماعية التي بحدثها في البلدان المستعمرة 


ہے 


)١(‏ مشاظرة في ذلك مصائر الايديولوجيا القوموية » ومن قبلها الإيديولوجيا 
التقليدية او السلفية . 


و 
تنام 


بحب ان تفهم على ضوء مقولة « الرأسمالية » »© لا على ضوء 
الفروق المحتمعية او الهيمنة الثقافية مثلا . 

رابعا ‏ ما دامت الراسمالية ( ومن ثم نفيها الاشتراكي ) 
هي « الحضارة » »© فان الاستعمار هو وحه للمسرة العالمية باتجاه 
هذه الاخيرة . انه عامل تقدم . ولا بتردد ماركس وانجلز ٤‏ ورثا 
فلسفة الانوار ومتابعاها » في اطلاق صفة «البربرية» أو «الومحية» 
_ وهما تعبيران كانا رائجين لدى فلاس فة القرن الثامن عشر 
المادبين ‏ على كل ما هو غير « الحضارة » © أي عمليا على كل ما 
هو غير رأسمالي . وهذا واضح > كأجلى ما يكون الوضوح ٠‏ في 
تثمين انجلز للفتح الفرنسي للجزائر على انه عمل « موائم لتقدم 
الحضارة » . لکن لا بد من الاشارة ایضا الى ان مارکس ببدي › 
ف اواخر حياته على الاقل » بعض التردد في اطلاق حكم كذاك ٤‏ 
وذلك في هوامشه على كتاب كوفاليفسكي عن اشسکال اللكية 
الجماعبة للارض . فالمستعمرون فی هذه الهوامش ء لا بعودون 
« معمرين » وحاملي انوار وبناة حضاره ورواد تقدم » بل بأخذون 
بعدهم الواقعي كلصوص نھابین ‏ « بنات آوى ) على حد تعبير 
مار كس لا هم" لهم > باسم نثر الملكية الخاصة « الحضاریة » > 
الا ان بصادروا ملكية اهالي البلاد » مع ان هذه الملكية » وفي شكلها 
الجماعي أو المشاعي »© قد تكون » من وجهة نظر الحضارہ بالذات ء 
اكثر تقدما واكثر مواءمة لشكل غير رأسمالي للتطور التاريخي . 

خامسا ‏ ما دام تحليل الاستعمار اقتصاديا صرقاء فان ادانة 
« الكيفية الفظة » التي تتم بها الفتوحات الاستعمارية تبقی مجرد 
ادانة اخلاقية ٠‏ وبعبارة اخرى ء٤‏ أن الاستعمار لا وحود له كمشكلة 
سياسية ©» وكم بالاحرى كمشكلة كومية. والحق ان‌مار كس وانجلز 
لم بعترفا بالصفة القومية للمسألة الكولونيالية الا في مثال بتیم : 
ارلندا . والحال ان هذا اأثال اوروبي ٤‏ وهو بالتالي بؤکد الحدود 


۸ 


الاوروبية لرؤبة ماركس وانجلز ولا بوسعها . ولينين ‏ ومعه روزا 
لوكسمبورج ‏ هو اول من سيطبق على فرنسا والجزائر ما كان 
؛ماركس وانجلز قالاه عن انكلترا وارلندا . وبعبارة اخرى ٤‏ ان 
واقعة « الامة » » المهملة في التحليل الماركسي ‏ الانجلزي 
للاستعمار ٤‏ ستعاود احتلال مكانها في التحليل اللينيني للامبربالية. 
وهنا لن تعود المسألة الكولونيالية مسألة نهب للمواد الاولية والموارد 
الزراعية فحسب » بل كذلك مسألة هيمنة ثقافية وقومية . وهنا 
لن نعود الادانة الإخلاقية للفظاظة الاستعمارية كافية » بل ستشهر 
عاليا راية « حق الامم تي تعرير مصيرها  »‏ وهو بالاساس حق 
سياسي ٠‏ وهنا اخيرا ستسحب من التداول مصطلحات «البربرية» 
و« الهمحية » »)او سترد بالاحرى الى نحور « المتحضرين » . 
ف « البرابرة » انما هم فقط المستعمرون الاوروبيون الذين 
بريدون أن منعوا آسيا وافرشیا من الاستيقاظ . وذلك هو 
المفزى العميق اصلا لعنوان مقال للينين في عام ۱۹۱۳ : اوروبا 
المنآخره وآسيا المتقدمة ٠‏ 


جد د ہد 


فی ان نو ضح نقطة اخیرہ ۰ 

ان النصو ص التي نقدمها هنا الى القارىء العربي قد جمعها 
وترجمھا الى الفرنسية وعلق عليها رينيه غاليسو ‏ بالتعاون مع 
حلبير باديا ‏ وهو من کبار الاختصاصيين الفرنسيين في تارسح 
شمال افرشيیا . وقد اصدر حتى الآن » بالاضافة الى « الما ركسية 
والحزائر » ٤‏ « اقتصاد شمال أفرشيا » و « ارباب العمل 
الاوروبيون في المغرب . العمل الاجتماعي والعم ل السياسي 
۱ ۔ ۱۹۲۲ ) و« عبد الكرم وجمهورية الريف » . كما 
صدرت تحت اشرافه مجموعة « حول الاقطاع » عن « مركز 


الدراسات والابحاث الماركسية» التابع للحزب‌الشيوعي الفرنسي. 
وقد اعتمدنا في هذه المقدمة » وكذلك في الهوامش على النصوص ؛ 
اعتمادا اساسیا على تحليلات رنيه غالیسو وحجلبير بادا 
وتعليقاتهما . 


€ طظ+ 


(۱) 


علد القادو ١١١‏ 
فريسريك انجلز 
ان ا و ضوع الآخر الذي تمتلىء ره اعمد٥‏ الصحف هو اسر 


كان انجلز ©» منذ عهد اقامته في انکلترا في عام ۱۸6٤۳‏ »> على صلة وتراسل 
مع صحيفة نورثرن ستار ( نجمة الشمال ) ؛ وهي صحيفة انكليزية 
شارتية ( ميثاقية ) . واثناء اقامته في باریس ( 1۸61 ۱۸٤۸‏ ) كان يعقوم 
بين الحين والآخر بعرض للصحافة الباريسية على صفحات نورثرن ستار . 
وني رسالته الصحفية المنشورة في ۲۲ كانون الثاني ۱۸٤۸‏ كتب عن موضوع 
استسلام الامير عبد القادر الجزائري للسلطات الفرنسية . وکان عبد القادر 
قد التجأ الى المفرب مع من تبقى معه من رجاله » بعد حرب خاضها على 
مدى سبع سئوات ضد جيش فرنسي بلغ تعداده ٠٠٠...‏ وجل ٠‏ وتحت 
ضغط الانكليز أبعده سلطان مراکش الى الريف » ثم الى منطقة الحدود معح- 
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عبد القادر © والقرار الذي بتوجب على الحكومة اتخاذه بصدد 
مستقبل اقامته. وليس ثمة من شك في انهم سيو كدون وسینفذون 
وعد دوق دومال وسيرسلون الامير الى مصر . والغريب في الامر 
ان جميع صحف المعارضة تمّرسا » من ال « ناسيونال » الى 
ال « كونستيتو سيونال » (؟) »© قد طالىت بنقض ذلك الوعاك . 
والآن » لم بعد هناك من شك في ان ذلك الوعد قد قطع مشروطا ء 
اذ ترك للحكومة الحرية في الالتزام او عدم الالتزام به . ورفضه 


(۲) 


= الجزائر . واحتجاجا على المجازر التيارتكيها جنود السلطان قررعبدالقادر 
ان بضع مصيره بين ابدي الفرنسيين . وف 56 کانون الاول ۱۸۲۷ تفاوض 
مع القائد الفرنسي لاموريسيير على موضوع استسلامه » مقابل تسد 
الفرنسيين بالسماح له بالسفر الى الاسكندرية او الى عكا . وقد قطع 
له الجنرال لاموريسيير عهدا بذلك بعد ان اعطاه « الامان » . وقد استشار 
لامورسيير في ذلك قائد القوات الفرنسية في افريقيا دوق دومال ٤‏ ابن الملك 
لوي فيليب . وقد انتهزت الصحف الفرنسية المعارضة لحكم اوي فيليب 
وللحكومة التي كان يرئسها غيزو الفرصة لتشن هجوما على دوق دومال 
و« الوعود الخطرة ) التي قطعها ٤‏ معتيرة ذلك مظهرا من مظاهر سوء 
استعمال اللطة من قبل اسرة اورليانس المالكة . وقد اتت الحملة الصحفية 
ثمارها » اذ نكثت الحكومة الفرنسية بوعودها وابقت على الامير عبد القادر 
قيد الاعتقال في فرنسا حتى عام ۱۸۲۲ . وقد كتب انجلز مقالته تعليقا على 
المناقشات التي كانت تدور يومئذ في مجلس النواب وعلى صفحات الصحف 
بخصوص استسلام عيد القادم . «م» 

الكونستيتوسيونال ( الدستوري ) : صحيفة من الیسار الوسط ذات اتجاه 
بورجوازي ليبيرالي. اما الناسيونال ,(القومي) فقد لعبت دورا كبيرا في ثورة 
٠‏ »© وكانت الناطقة الاولى بلسان المعارضة الجمهورية . «م» 
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لن بعنی بصوره مباشره ٤‏ كما قالت ال « سان » (۳) » عملا شائنا . 
لکن ليس ثمة من شك ايضا في ان عملا كهذا من قبل حكومة 
اخرى »> وعلى الا خص من قبل الحكومة الانكليزية » كان سيعتبر من 
قبل تلك الصحف نفسها خيانة منكرة . وما دام قد بات من 
المستحيل العودة الى الوضي ع الذي كانت عليه الامور حين 
استسلم عبد القادر استسلاما مشروطا » فمن الواضح ان التأبي 
عن تثبيت شروط الاستسلام سيكون بمثابة دليل على انعدام كبير 
فى الشهامة . لكن هذهالصحف القومية النزعة مصابةبالعمى بصدد 
هذه المسائل » فهي لن تتوانى عن ارتكاب نفس الاعمال التي تدينها 
حينما برتكبها الآخرون . والصحيفتان الوحيدتان اللتان نطقتا فى 
صالح تيت الاتفاق مع عبد القادر هما (لابرس) و«لا ریفورم)(]) 
فالصحيفة الاولى » وهي ملكية الاتجاه » ارادت تثبيت ذلك الاتفاق 
لانه لا تجوز للحكومة ان تنكث بكلمة قطعها ابن ملك ؛ ابن من الاسرة 
المالكة الفرنسية ؛ وعلى هذا النحو أحيت الصحيفة من جديد اللقب 
القديم الذي كان بطلق قبل الثورة على الامير ذي الدم اللكي . 
وبالمقابل تقول « لا ريفورم » : « كلا » فالمسألة دقيقة » فشر ف بلدنا 
هو موضوع الرهان » وق مسألة كهذه بحدر بنا ان نغالي 3 الشهامة 
لا ان نغالي في صغار النفس » وان نثبت بالتالي الوعد الذي قطع 
ولو كان من قطعه امیرا » . ومرة اخرى » كانت « لا.ريفورم » هي 


(۳) السان ( الشمس ) : صحيفة امركية خفيفة » ومن اولى صحف الاثارة . 
وكانت تنشر انباء الخارج تلبية لرغبات قرائها من المھاجرین الاوروبيي 
الاصل . «م» 

()) لابرس ( الصحافة ).: صحيفة يمينية واسعة التوزيع . اما لاریفسورم 
( الاصلاح ) فكانت جمهورية رادبكالية وذات ميول اشتراكية . وكانت من 
الصحف التي هيأت الجو لثورة 1۱۸٤۸‏ . «م» 
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التي احخذت وجهة النظر الصخيحة في هذه القضية . 

ان رأينا ٤‏ بالاجمال ء٤‏ هو ان من حسن التو فيق الكبير ان 
بكون الزعيم العربي قد اسر . فقد كان صراع البدو بلا امل ٤‏ وعلى 
الرغم من ان الكيفية التي ادار بها الحرب جنود افظاظ من امثال 
بوجو )٥(‏ نستأهل الادانة الشديدة » فان فتح الجزائر واقعة 
مهمة وموائمة لتقدم الحضارة . ومسا كانت قرصنات الدول 
ألبربرية » التي لم تعترض عليها الحكومة الانكليزية ما دامت لا 
تضايق مراكبها » لتتوقف الا بفتح تلك الدول . ولقد كان فتسح 
الجزائر قد ارغم بارسات تونس وطرابلس ؛ وكذلك امبراطور 
مراكش ؛ على الانخراط في طربق الحضارة . فقد اضطروا الى 
البحث عن شواغل اخرى لشعوبهم غير القرصنة ٤‏ وعن وسائل 
اخرى الء خزائنھم غير الاتاوات التي ندفعها دول اوروبا الاصغر 
شأنا . واذا کان من الممكن ان نآسف على ما اصاب الحرىة من 
دمار » فلا بجوز ان ننسى أن اولئك البدو انفسهم هم شعب من 
اللصوص »> وسائلهم الرئيسية للعيش هي غزو بعضهم بعضا » او 
غزو القروبين الحضر » ناهبين ما بجدونه » ومعملين بد التقتيل في 
كل من يقاوم ٠‏ وبائعين باقي الاسرى كعبيد . أن جميع شعوب 
البربر الاحرار ھؤلاء ببدون للناظر من بعيد في غابة العزة والنبل 
وابهاء » ولكن ما عليك الا ان تقترب منهم حتى تكتشف ان الشره 
الى الكسب هو دافعهم ومح ركهم »© مثلهم مثل الامم الاكثر تحضرا » 
وكل ما في الامر انهم بلجؤون الى وسائل اكثر فجاجة وفظاظة . 


(ه) توما بوجو : ماريشال فرنسي ٠‏ ارستقراطي الاصل »© اكمل قتح الجزائر في 
۱۸٢۷‏ وقهر الضاربة في ۱۸۲٤‏ . راجع نص مارک اللاحق عن 


سر ة حاة بوحو . 2م" 


اي 


وبعد کل حساب » فان البورجوازي المعاصر ؛ مع الحضسارة 
والصناعة والنظام و « الانوار » التي يحملها معه على كل حال ؛ 
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و 
تنام 


(1) 


المزاقو ( 


فريدريك انجلز . 


الجزائر» قسم من افر شیا الشمالية: كانت فيما مضى باشوبة 


في ١بلول‏ ۱۸۱۷ كتب انجلز بتكليف من « الموسوعة الاميركية الجديدة » مقاله 
الكبير المعروف باسم « الجزائر » . وقد اقتبس انجلز معلوماته من المعاجم © 
وبخاصة من مادة « الحزائر » في معجم وغاند الذي صدر في لاببزغ عام 
7 . وبظهر اثر هذا الاقتياس في بعض الاخطاء وقي مراكمة المعلومات التي 
يتضمنها القسم الاول من القال . وبالمقابل ٤‏ فان القسم الثاني بتميز 
بوضوح العرض وتمالسكه »© وبالصفة الراهنة لمعطياته » وبخاصة تلك 
المتعلقة منها بالعمليات العسسكرية وبا لمناقشات الرلانية » وهي امور كان 


بتابعها انجلز في الصحافة اليومية ويبدي فيها على صفحات الصحف ايضا 


آراء تتميز بالاصالة الشخصية . والجدير بالذكر ان مقال انجلز قد حدفتے 


١١ 


و 
تنام 


تركية تابعة لباشا مدينة الجزائر » لكنها دخلت منذ ۱۸۳۰ في عداد 
اقاليم ما وراء البحار الخاضعة للسيطرة الفرنسية . بحد الجزائر 
را رت سو کہ ٠‏ الشمال 
الزروعة الى اذى الساحل: :+ وتبحه السلسلة الرئيسية شرق 
- شرب © کن نتفرع من هذه السلساة المركزية » في جميع انحاء 
الغربى ھی حبل فانا شرى » أو 15 Mons‏ الئسوب 
الى بطليموس » واعلی المرتفعات في القسم الشرقي هي مرتفعات 
بر ربع او یں بای وی کیل 
چو مم اسیک جو کہ ہیں 
فتخصب تربتها . 

بقدر بعض الرحالة ان مناخ البلد صحي ٠‏ والتھابات العيون 


= منه المقاطع المتعلقة بالامير عبد القادر © لان الموسوعة الاميركية كانت قد 
كلفت شخصا آخر بالكتابة عن عبد القادر . ومن سوء الحظ ان اصل 
النص الانكليزري الذي كتب في منتصف ايلول ۱۸۵۷ كد فقد ٤‏ بينما النص 
الوحيد المعروف هو ذاك الذي نشر في المجلد الاول من « الموسوعة الامركية 
الجديدة » عام ۸ء »م« 


۷ 


والامراض الجلدية منتشرة فيه على نطاق واسع . وثمة زعم بقول 
انه لا وجود في الجزائر لحميات ذات صفة استيطانية » لكن العدد 
الكبير من الجنود الفرنسيين الذين يسقطون ضحایا الاوبئة يسمح 
لنا بلا جدال باستنتاج نتيجة مغايرة تماما . الهواء نقی وصاف ؛ 
زتضرل الصف خارة خدا ٠‏ .ولا ندر أن کون الام قاسیا 
للغابة ٤‏ ولا سيما في الجبال . والارض »© عند تخوم الصحراء » 
رملية وجدياء » لكنها خصبة في الاقاليم التي تمتد بين السلاسل 
الجيلية»؛ وبخاصة بمحاذاة الانهار. ونلفى في الجزائر جميع صنوف 
الحسوب » والفاكهة الاوروبية والحتوبية » وازهارا » وعلى الا خص 
الورد الرائع الجمال ؛ بالاضافة الى صنف من قصب السكر يقال 
انه من اکر الصنوف المعروقة جميعا واغناھا بالسكر . والخیل ؛ 
بلا جدال » ممتازة » ویکثر استخدام الحمير » وهي جميلة القوام» 
كحيوانات ركوب »© ويسترعي الجمل الجزائري والجمل الوحيد 
السنام الانتباه ٭ ويشكل ضأن مرينوس )٢(‏ نوعا بلديا ‏ وبالاصل 
تستورد اسبانيا من الجزائر خرافها ‏ وكذلك شأن وشق نومیدیا 
والفهد والعسبر (۳) . ویکثر في البلاد النعام والعقارب والثعابین 
وغيرها من الزواحف السامة . 

من المعتقد ان البربر او القبائليين او الامازغ (6) ب وهم 


وکما ندل أسمه ۾ من اصل مغر بي ۰ وصوقه ناعم ومطلوب ٠‏ م“ 

(؟) نوميديا : من الاسماء الموروثة عن الحقبة الاغريقية ‏ الرومانية . اما الوشق 
والسسر فنوعان من الفھود ۰ م( ۱ 

()) الامازغ لفظ بربري کان يشار به الى الاسر الكبيرة ©» ومعناه « احرار 
الرجال » او ( تبلاؤھم » . 


۸ 


بعر قون بهذه التسسمية المثلثة ‏ هم اول من قطن الجزائر . ولسنا 
نعرف الشيء الكثير عن تاريخهم كعرق » سوى انهم کانوا يسكنون 
في الماضي كل افريقيا الشمالية الغربية » وانهم يتواجدون ايضا في 
الساحل الشر قی . بحیا القبائليون نی المناطق الجبلية . اما السكان 
الباقون فهم من العرب »© احفاد الفاتحين المسلمين . واننا لنجد 
كذلك في الجزائر مغاربة ©» واتراكا » وكولوغليين )٥(‏ © وبھودا ) 
وزنوجا » واخيرا فرنسيين ٠‏ 

في عام ۱۸٥۲‏ كان تعداد السكان ۲۰۷۸۰۳٢‏ نسمة » منهم 
٥‏ (1) اوروبيا من جنسيات شتى > وهذا بالاضافة الى 
0ٰ9 ۰0/9“ 
بحيا في قرى حقيقية ٠‏ وفضلا عن كونهم زراعا ممتازين © فانهم 
بعملون أيضا في المناجم ٤‏ وبحولون المعادن ٤‏ ويملكون ورشات لنسج 
الصوف والقطن» وهم بصنعون بارود المدافع والصابون » وبجمعون 
العسل والشمع » ويزودون المدن بالدواجن والفاكهة وغيرها من 
المنتجات الغذائية . اما العرب» الاوفياء لأعراف اسلافهم» فيحيون 
حياة بدوية » متنقلين مع خيامهم وفقا لمتطلبات المرعى وظروف 
اخرى . ولعل المغاربة (۷) » من بين سائر السکان؛ هم اقلهم جدارة 


(ه) كولوغليون ۰ خلاسيون مولودون من آباء اتراك وامهات جزائريات . «م» 

)٦(‏ التعداد الرسمي للسكان ۴ عام ۱ اعطی رتم ۰ لہ ( السکان 
الاصلیین » و ١5١١...‏ للاوروبيين > ومنهم ...57 فرنسي . وارقام هذا 
التعداد ٤‏ وكذلك ارقام انجلز © لا تتميز بالدقة ٤‏ لان ثمة مناطق كثيرة 
السكان بفيت اند بعيدة عن متال الفرنسيين . «م» 

40 كانت كلمة « المفاربة م ۷/۸۵۷۲۹ تشیر في البدء الى سكان غربيالمغرب» 
وعلى الاخص سكان المدن الذين شكلوا فيما بعد مجموعات تجاربة في المديد 
من مدن المغرب . وقي المدن الجزائرية كانت البورجوازية التجارية المسلمة 
دنا والمسماة ب « المفربية » تتقاسم حرفتها مع البورجوازية اليهودية دبنا 
ومع الاىر العربية التي غادرت اسيانيا بعد استردادھا من قبل الأسيان.«م» 
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بالاحترام . فهم يعيشون في المدن ٤‏ ويميلون اكثر من العرب او 
القبائليين الى حياة الترف . وكان الاضطهاد الطويل الامد الذي 
عانوا منه على ابدي الحاكمين الاتراك قد جعل منهم عرفا جبانا ؛ء 
وان احتفظوا مع ذلك بعاداتهم المتأصلة على القسوة والانتقام . اما 
على الصعيد الاخلاقي فانهم يحتلون منه ادنى مستوياته . 

المدن الرئيسية هي الجزائر العاصمة ٤‏ وقسطنطينة التي 
بلغ تعداد سكانها زهاء ٠.٠.٢‏ نسمة »© وبونة (۸) وهي مدینة 
محصنة تقع على الساحل كان سكانها بعدون ١....‏ نسمة في 
عام ۱۸۲۷ . وعلى مقربة منها توجد مصائد المرجان التي یژمھا 
الصيادون القادمون من فرنسا وايطاليا (۹) . وتقع بجاية على 
الخليج الذي يحمل الاسم نفسه . وقد عجل في الاستيلاء على هذه 
البلدة اعمال العنف التي ارتكبها القبائليون في الجوار : فقد تسسببوا 
في غرق سفينة شراعية فرنسية بقطع حبل مرساتها » ثم نهبوها 
وقتلوا بحارتها )١١(‏ . 

نلفى فی داخل البلاد » وبخاصة في اقليم قسطنطينة » بقایا 


(۸) وهي مدینة عنابة . «م» 

)٩(‏ تقع المصائد المرجانية المشار اليها غرب عنابة ٤‏ وقد منح حق استشمارها 
في عام ۱۸۲۳۰ ل « شركة افریقیا » التي كانت تضم مصالح ابطالية وفرنسية. 
وقد اقام الفرنسيون تحصينات تساعدهم على مراقبة الساحل . (م) 

)٠(‏ قي عام ۱۸۲۹ غرق مركب فرنسي على ذلك الساحل . اما في عام ۱۸۲۳ فقد 
غرق مركب انكليزي . وازاء احتمال تدخل بريطاني سارع القائد الفرنسي 
بالاستيلاء على المدينة . وقد فاوضه وقد « مغربي وقبائلي » على تسليم 
بجابة معابل امتيازات تجارية . ووقع الهجوم في ابلول ۱۸۳۳ » وصمدت 
المدينة خمسة ایام رغم الامدادات التي وصلت للفرنسيين الذين لم بحتلوها 
الا بعد ان هجرها سكانها . «م» 


۰ 


ارہ الرومانية الكوريمة ٠‏ ولغس عالذکر حرا مد الاما 
القدىمة» حيث لا تزال قائمة بصوره حزئية ابوابالمديئة ومدرحهاء 
وهناك ايضا قبر ضخم يقوم على اعمدة كورنثية. وتقع علىالساحل 
ايضا الغالة وشرشال » أي جوليا القيصرية القديمة : وهي مدينة 
تتسم ببعض الاهمية بالنسية الى الفرنسيين . فقد كانت مقر 
حوبا )۱١(‏ »© وما تزال في ضواحيها بقايا آثار قديمة . اما وھران 
فملاينة ميحصينة یکا سی عام 1155 :في ایدی الاسبان د وق 
تلمسان ٠‏ التي كانت فيما مضی مقر عبد القادر ٤‏ في بقعة خصبة > 
وقد دمرت المدينة القديمة من جراء حريق عام ١۷٦۱ء‏ كما دمر 
الفرنسيون المدينة الجديدة بتمامها تقريبا . وفيها يصنع السجاد 
والاغطية الصوفية . وقي جنوبي الاطلس يمتد الزاب (؟١)‏ › اي 
غاتوليا القديمة . واهم تجمعاته السكانية بسكره التي يعرف اهلها 
بانهم قوم مسامون » بتمتعون بحظوة وتقدير في موانىء الساحل 
الشمالي حيث يعملون كحمالين وخدم . 

لقد فتح الجزائر » على التوالي ٤‏ الرومان والفانداليون 
والعرب . وجينما طرد المغاربة من اسبانیا عام ١15915‏ © نظےم 
فردینان (۱۳) حملة على الجزائر » وبعد ان استولى على وهران ٤‏ 


)١١(‏ في عام ٢٢‏ م عين الامبراطور الروماني اوغوسطوس جوبا الثاني على رأس 
مملكة موريتانيا ٤‏ فتزوج من كليوبترا سيليني »© ابنة كليوبترا الشهيرة 
وانطونيوس > وجمل عاصمته شرشال باسم : جوليا القيصرية . «م» 

(؟١)‏ المقصود جيل الزاب وواحة زیبان . «م» 

)٣(‏ وجه فردبنان الكاثوليكي ابتداء من ٣٥٠٢‏ عدة حملات ضد مراکش © مكنته 
ى الج ة على الواقع الحعيبة > وخاضسة الرايء > اناا مدينة اتحراز 
فلم يتمكن من السيطرة الا على جزيرة صخرية صغيرة فيها . 


۲١ 


وبجابة ومدبنة الجزائر » هدد باخضاع البلاد قاطبة . ولم یکن 
سليم العتيمي )١5(‏ » امیر متيجة » وهو سهل خصيب يمتد بمحاذاة 
مدينة الجزائر »© بأهل لواجهة الغازي الفوي » ولذا استنجہد 
بالاتراك : فارسل هؤلاء لنجدته القرصان الشهير بربروس 
هوروك )٠١(‏ . ووصل هوروك بحرا عام ١٥٥۱ء‏ وبعد ان استولى 
على البلاد وقتل بيده سليم ألعتيمي 4 هاحم الاسبان وعد 
سلسلة من العمليات المسكرية الموفقة وغير الموفقة على التوالي » 
اضطر الى الانسحاب الى تلمسان . فحاصر جيش اسبانی هذا 
الموقع » وتمكن من اسره وتنفيذ الاعدام فيه عام ٠١١۸‏ . وخلف 
هوروك اخوه خر الدين . وبعد ان استنجد بالسلطان سليم الاول» 
اعترف بتبعيته لهذا الامير . وعقب ذلك » عينه هذا الاخير باشا 
على الجزائر » وبعث اليه بقوات تمكن بفضلها من رد الاسبان على 
اعقابھم » ونصب في نهاية المطاف نفسه سيدا على البلاد . وقد 
عادت عليه اغارته على المسيحيين في البحر الابيض المتوسط بلقب 
قبطان باشا الذي اسبغه عليه سليمان الاول . وقد قام شارل 
الخامس بمحاولة لاعادة السيادة الاسہانیة » وفی عام ١١14١‏ اجتازت 
البحر الابيض المتوسط حملة قوامها. ٠...‏ تقلهم ۳۷۰ سفینة )١5(‏ 


(15) هو سالم الطورمي ٤‏ شيخ سكان الجزائر ٤‏ وقد استنجد بالقرصان التركي» 
اليوناني الاصل ؛ عروج ٭ «م» 

)١6(‏ هو عروج . حاصره الاسبان لمدة ستة اشهر في تلمسان ٤‏ لكنه تمكن من 
الافلات . ثم لم بلبث ان قتل عام ۱٥٥۸‏ . وخلفه اخوه خير الدين الملقب 
ببر بر وس الذي هزم الاسہان ٤ں‏ انضم الى الاسطول الفرنسي عام 1۸€ »6 
وتوفي في القسطنطينية عام ۱٥٥١‏ . «م» 

(15) ۳۷ سفينة لنعل العكر فقط . اما مجمل تعداد سفن الاسطول الاسياني 
فكان ١٢١٥۹‏ مرکبا . (م» 


۲ 


لکن غاصفة رهيبة » اعقبتها هزة ارضية » شتتت الاسطول و قطعت 
الاتصالات بينه وبين الجيش الذي نزل الى البر . واضطرت 
القوات » تحت ضغط هجمات خصم جسور ٠‏ الى ركوب البحر 
ثانية » ولاذت بالفرار بعد أن فقدت ۸۰۰۰ رجل و٥1‏ مركبا حربيا 
و٠٤٠‏ مرکبا للنقل . وابتداء من ذلك التاريخ نشبت حرب غوار 
متواصلة بين الدول البربرية وفرسان مالطة . ومنها ظهر الى حيز 
'الوجود نظام القرصنة الذي عانت منه الدول المسيحية حقبة طويلة 
من الزمن (۱۷) ٠‏ والذي جعل من القفراصنة ااجزائربين خصوما 
مرهوبي الجانب في البحر الابيض المتوسط . وقد هاجم الانكليز 
بقيادة بليك » والفرنسیون بقيادة دوكين : والهولانديون ودولاخرى 
مدينة الجزائر في ازمان مختلفة ٤‏ ولا قصف دوكين المدرئة مرتين 
على التوالي (۱۸) » بعث الداي بطلب القنصل الفرنسي ا لممثل للملك 
لويس الرابع عشر » وحين عرف من القنصل تكلفة القصف قال له 
بلهجة ساخرة انه كان سيقدم على احراق المدينة بنفسه لقاء 
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على الرغم(۱۹) منالاجراءات المضادة التيكانتتأخذها الدول 


(۱۷) نلاحظ هنا أن انجلز يتينى لفة العصر السائدة ©» وهي لغة كانت تبرقع 
الحملات الاستعمارية ببرقع ديني . «م» 

(۱۸) قصف بليك مدبنة الجزائر في عام 11۷۲ »© ودوكين فی عامي ۱٦۸۲‏ و ۱٦۸۳‏ . 
وقد نجم عن قصفها سنة ۱٦۸۲‏ زهاء ٠٠٥‏ قتيل . «م» 

(19) المقاطع الاربعة التالية محذوفة من نص انجلز في ال « نصوص حول 
الاستعمار» لماركس وانجلز ٤‏ المنشورة فيموسكو باللفتين الفرنسية والانكليزية 
وبالتالي من الترجمة العربية الصادرة عن دار دمشق بعنوان «فيالاستعمار» 
ولن يكون صعباعلى القارىء العربي ان يفهم لماذا حذفت تلكالمقاطع الاربعة. = 


زف 


الاوروبية بصورة دائة » تواصلت الغارات . وما كانت سواحل 
اسسانیا وابطاليا ذاتھا بمنحى من غارات القراصنة الذين كانوا 
بواصلون عملياتهم الرهيبة من حرب ونهب . وكان الآلاف من 
الارقاء المسيحيين بذوقون الامرين ف الجزائر باستمرار »> وقد 
تكونت جمعیات تضم اشخاصا اتفياء وجعلت هدقها الصريح القیام 
برحلات من اوروبا الى الجزائر لافتداء الاسرى سنويا » بفضل 
المبالغ التي تعهد بها اليها اسر المساجين )٤۰(‏ . وف اثناء ذلك 
كانت سيادة الحكومة التركية قد اضحت لفظية صرفا . قالدابات» 
الذين كان شتخبهم الانكشارية » اعلنوا استقلالهم عن الباب 


2) 


= فانجلز يتحدث فيها بصفته اوروبيا » وبصفة أن الجمهور الذي يخاطبههو 
جمھور أميركي ومسيحي . وبالمقابل فان مجموعة « نصوص حول الاستعمار » 
بفترض فيها ان تكون نبراسا لحركات التحرر الوطني في العالم الثالث . 
ون هذه الزاوبة ما كانت المعاطع الاربعة المحذوفة الا لتكون محرجة في لهجتها 
وقي مضمونها على حد سواء . «م» 

من يقرأ هذه السطور بخيل اليه ان الحملات العسكرية الاوروبية على 
الجزائر ٤‏ وعلى افريقيا بوجه العموم ٤‏ كانت ستتوقف فیما لو توقفت غارات 
القراصنة ! ثم ان من يقرأ هذه السطور بخيل اليه ايضا ان القرصنة كانت 
وقفا على الجزائرين والاتراك و « المسلمين » عموما . والحال أن القرصنة 
كانت آنكذ ظاهرة أوروبية ایضا . واخيرا ©» بتحدث انجلز عن بؤس مصير 
الارقاء المسيحيين في ولابة الجزائر . ومن دون مماراة في بؤس هذا المصير ؛ 
قان مصر الاسرى البربر او « المحمديين » ف السجون الاوروبية «المسيحية» 
لم بكن اقل بؤسا ٤‏ اذ کانوا يوسمون بالحديد الحمی وبجبرون على انکار 


د شهم 3 م“ 


٢ 


العالی (1؟) . وقد طرد الداي ابراهيم آخر باشا تركي في عام 
٥‏ ؛ وکان الانکشارىة سمون ٤‏ من خلال انتخابات سودها 
جو صاخب »© قادة جددا » ثم لا لبثون ان يفتالوهم في غالب 
الاحيان اثناء الفتن وحركات التمرد . وكان هؤلاء الانکشاررة 
بختارون من بين المهاجرين الاترالك » ولم يكن اي واحد من اهل 
البلد بقبل في صفو فهم » بل ما کانوا يقبلون حتی بأبناء الانكشاربين 
الذين بولدون من نساء جزائريات . ولم یکن بندر ان يبعث الداي 
بهدابا الى استانبول دلالة على خضوعه الاسمي » لکن جرى التوقف 
عن دفع الجزية بصوره نظامية ٤‏ وكان الاتراك »© الشتبکون مع 
الروس في منازعات متواصلة ٤‏ اضعف من ان یعاقبوا المتمردين 
في ذلك الاقليم النائي . 

وعلی عاتق حمهورة الولارات المتحدة الفتية وقعت مهمة 
بيان الطريق المفضي الى الغاء ذلك الجو الشنيع . فأثناء حروب 
الثورة الفرنسية والحملات النابوليونية ٤‏ تولت الاساطيل القوية 
التي كانت تمخر البحر الابيض المتوسط ؛ حمابة التجارة ؛ 
واضطر الجزائريون لبرهة من الزمن الى وضع حد لغزواتهم > 
لكنهم استانفوا غاراتهم ما ان استتب السلام من جديد . فير ان 
الاميركيين الذين اضطروا ٤‏ حتى في عام ٠۷۹١‏ » الى ان بحتذوا 
بمثال الامم الاوروبية ويدفعوا للداي اعانات مالية حتى بقل 
بالمحافظة على السلام ؛ رفضوا آنٹذ اداء الحزية . وفي 6 اسر 
عميد البحرية دیکاتور فرقاطة وسفينة شراعية اثناء معركة 


)۲١(‏ في هذا التعبير « اعلان الاستقلال عن الباب العالي » شيء من المبالفة . اذ 
ان القطيعة مع الباب العالي لم تكن في بوم من الايام تامة ؛ وقد بقيت 
الجزائر تابعة ٤‏ قانونيا على الاقل »© للاهبراطورية العثمانية . «م» 


۲٥٢ 


بحرية ضد عمارة جزائرية » فدخل الى خليج مدينة الجزائر واجبر 
الداي على تسليمه جميع الاسرى الاميركيين وعلى الامتناع عن 
المطالبة في المستقبل بأبية جزية . واقتداء بهذا المثل الجريء قصف 
الانكليز : بقيادة اللورد اكسموث ؛ المدينة ق عام ١۱۸۱ء‏ 
وأحالوها رمادا » وارغموا الداي على تسليم الاسری الذين كانوا 
بحوزته . لکن هذه العقوبة لم تضع حدا للقرصنة . ففي عاع٦۱۸۲‏ 
اسر الجزائريون علنا وجهارا مراكب ابطالية في البحر الاييض 
المتوسط » بل توغلوا في غاراتهم حتی بحر الشمال (۲۲) ٠‏ 

في عام ۸ء اتعلت السلطة الى بدي حسین يك ه وحين 
نهب في عام ۱۸۲۳ مقر القنصل الفرنسي ٤‏ وتعرضت مراكب تبحر 
تحت الرابة الفرنسية اكثر من مرة للتفتيش ٤‏ طولب بتعويض » 
ولكن بلا نجاح . وف نهابة الامر » اهان داي الجزائر شخصيا 
قتضل فرنسا ٤‏ حدما غبارات غر لائفة نحق ماك فرتيا + 
لان هذا الاخير لم يرد على رسالة كان قد كتبها اليه الداي بصدد 
دين متوجب على الحكومة الفرنسية لتجار يهود ٤‏ مدينين بدورهم 
لحسین (۲۳) . 


(؟؟) يفتقر هذا الكلام الى الدقة . فالقرصنة © التي كانت قد اخذت بالاقول 
ابتداء من القرن الثامن عشر ©» عرفت انتعاشا بسيطا اثناء الحروب الثورية 
والنابوليونية “٤‏ ثم اختفت فيما بعد © والمراكب الجزائرية القليلة التي 
بقيت تمارس القرصنة لم تجرؤ قط على التوغل في بحر الشمال ©» كما 
بذکر انجلز . اما المراكب الايطالية التي شر الى اسرھا في عام ۱۸۲٦‏ »© 
فهي في الواقع مركبان اثنان تابعان للسلطة البابوية وكانا يمارسان بدورهما 
العرصنة . «م» 

)٣(‏ هذا التصوير للاسباب التي حملت الفرنسيين على فتح الجزائر يبدو مصبوغا 
بلونكو اونيالي صارخ. فحادثةاهانة القنصل الفرنسي لم تكن سيب الفتح = 


٦ 


وللحصول على اعتذار » توجه اسطول فرنسي لضرب طوق 


ون الحضان خول مدحة الحرائر ... وذارت مغاوضسات بین فر سا 
ومحمد على والباب العالي ؛ التزم اثناءها محمدعلي بغزو الجزائر 
بمساعدة فرنسا > وبأداء جزية نظامية للسلطان الذي باسمه 
سہدر اللاد . لكن الفارضات قطعت » سر ئا سب ممارشة 
انكلترا » وحزثيا لان محمد على ما امكنه التفاهم عينيا حول 
الاحراءات الواحب اتخاذها ()۲) . وعليه ؛ فقد اخذت حكومة 
شارل العاشر على عاتقها وحدها مهمة توحيه حملة ضد الحزائر؛ 
وفی ١١۳‏ حزيران ۱۸۳۱ حط على مقربة من مدینة الجزائر ۳۸.۰.۰ 


(۲ €) 


= بل ححته وذريعته . ققد كان الفرنسیون بفکرون قبل ذلك بكثم بالاستيلاء 
علی الجزائر ٤‏ وكانت خططهم هذه تدخل ضمن اطار تنافسهم مع الانكليز . 
وحادثة الاهانة المشهورة تاربخيا لا سكن بحال من الاحوال ان تكون مدخلا 
الى تفسير مادي تاريخي لفتح الجزائر . ففتح الجزائر لم یکن « حادثة » » 
بل كان تدشینا وتکریسا لسياسة الفتوحات الاستعمارية . اضف الى ذلك 
كله ان قنصل فرنسا دوفال كان في غاية الصلافة ٤‏ وكان هو الذي بهين عمليا 
داي الجزائر . وارجح الظن ان قصة الضرب بالمروحة هي من اختلاقه ٤‏ وقد 
نفاها الداي ٠‏ «م» 

كانت الحكومة الفرنسية تفكر منذ آمد طويل بالهيمنة على الامبراطورية 
العثمانية ٤‏ اما من الداخل باسم حماية الاقليات الدبنیة ٤‏ واما عن طريق 
تأبيد نزعات التحرر لدى محمد علي . وقد عرضت على هذا الاآخير فعلا 
ان يفتح الجزائر »© لكنه بعد شيء من التردد رفض . فقد کان بخطط ليجمل 
من مصر قاعدة لتطور مستقل وحتى للهجوم على الامبراطورية العثمانية . 
ومن ثم ٤‏ ما كان من الممكن ان يقبل بأن يقود حملة تهدف الى وضع الجزائر 
من جدید تحت حكم السلطان العثماني . «م» 


۷ 


من المقناة و :ا من الفرسان تحت امرة الخترال نوزعون , 
وقد وجه حسين بك جیشا من ٠٠...‏ رجل للتصدي لهم ٤‏ لکن 
ما امكنه » بعد ان ترك العدو ينزل الى الشاطىء » ان بدي مقاومة 
ناجعة » واستسلمت مدينة الجزائر فی ٤‏ تموز بشرط احترام املاك 
السكان ودیانتھم ٤‏ وبشرط تمكين الداي ورجاله ( الاتراك ) من 
الانسحاب بحرية . واستولى الفرنسيون على المدينة . وكانت 
الغنيمة تتألف بوجه خاص من ١١‏ سفينة حربية 4.و ٥٥١٠١‏ قذيفة 
مدفع من البرونز ٤‏ وحوالي ٠١‏ ملابين دولار بالعملة المعدنية . 
واقام الفرنسیون للحال حامية في المدينة » ونظموا ادارة عسكرية. 
وكانت حكومة شارل العاشر تزمع أن تعيد مدينة الجزائر الى 
السلطان ٤‏ وقد بعثت بالفعل بتعلیمات بصدد ذلك الى استائبول؛ 
غير ان احداث تموز ۱۸۳۰ خلعت شارل العاشر عن عرشه ٠‏ وكان 
من اول الاجراءات التي اتخذها خلفه ان قرر عدم التخلي عن 
الفتح وارسل الى مدينة الجزائر > بدل بورمون » الجن_رال 
کلوزیل )۲٥(‏ . 

منذ ذلك الاحتلال الاول الجزائر من قبل الفرنسيين وحتی 
الآن » كانت هذه البلاد التعيسة مسرحا لعمليات متواصلة من 
سفك دماء ونهب وعنف . فكل مدينة »© كبيرة اكانت ام صغيرة ؛ 
جرى احتلالها بيتا بيتا مقابل تضحيات هائلة . فالقبائل العربية 
والقبائلية التي تقدر الاستقلال باغلى الاثمان والتي تقدم كراهية 
السيطرة الاجنبية على حياتها بالذات قد اخۂ ت او فت في 
عضدها عن طريق غزوات رهيبة احرقت فيها مساكنها واملاكها 
نهنت © واتلفت موروعاتها ٤‏ سا اوكئك. النانسون هى سکاثتا 


(ه؟) هنا نهاية المقاطع الاربعة المحذوفة من «نصوص حول الاستعمار» . «م» 


۲۸ 


لے 7 امام اانا سر و تر سے وان 
الوحشية او الفحور . ولقد ابر الفرنسيون على اللجوء الى هذا 
الاسلوب الحربي الهمجي الذي يضرب عرض الحائط ہما توصي 
نه الاتسائية والحضارة والدبانة اللسيحية ٠‏ وتتريرا لاعمالهم 
یزعمون ان القبائليين قساة وميالون الى القتل ٤‏ وانهم يعذبون 
اسراهم ٤‏ وان التسامح حيال المتوحشين ليس حائزا » ولکن من 
حقنا ان نعترض على سياسة حكومة متمدينة تلجأ الى شريعة 
الثأر )۲١(‏ . واذا حكمنا على الشحرة من ثمارها » فان کل مسا 
نستطيع ان نقوله عن الجزائر » بعد انفاق زهاء ١٠........‏ 
دولار والتضحية بالآلاف من البشر (۲۷) » هو انها حولت الى 
مدرسة حربية لتخريج الجنرالات والجنود الفرنسيين : ففيها 
بالفعل اكتسب جميع الضباط الذين نالوا أكاليل الغار في حرب 
القرم تأهيلهم العسكري وتجربتهم القتالية. وبالاستناد الى المقارنة 
بين عدد الاوروبيين واهالي البلاد الاصليين ؛ نستطيع 2 الساعة 
الراهنة ان. نجزم بان محاولات الاستيطان قد منيت بفشل شبه 
تام » وهذا في بلد من اخصب بلاد العالم » على بعد عشرين ساعة 
مى القبواطرء ال ن > وحيف العتضر اليك الفتقد عو امات 
الاشخاص والاملاك » المهددين من قبل عسكربين اصدقاء واعداء 
متوحشین (۲۷ أ) . اما البت في مسألة ما اذا كانمنالواجب اننعزو 


)٢٢(‏ باللاتينية في التص : Lex Talionis‏ م 

(۲۷) تقرر الدراسات الفرنسية الحديثة ان فتح الجزاثر بين ۱۸۳۰ و ۱۸۷۰ كلف 
حياة 9 .ہے ٠‏ جندي فرنسي © ولا شك أن الخسائر الحزائربة 
كانت افدح ٠‏ م“ 

17" أ) اذا تركنا جانبا وصف الجزاثربین بانهم « اعداء متوحشون » ) فانالحديث 


عن سوء سلوك السسکر بین الفرنسيين هو محرد صدى لا كانت تنشيره = 


۲۹ 


هذا الفشل الى سمة اساسية في المراج القومي للفرنسیین تجعلهم 
غير اهل للهجرة »؛ ام الى تقصیر الادارة المحلية » فذلك بتجاوز 
كفاءتنا . ان جميع المدن الهامة ٠‏ قسطنطينة وعنابة وبجابة وأرزو 
ومستغانم وتلمسان ؛ قد احتلت عنوة ؛ مع ما ستتبع ذلك من 
أهوال . فالسکان الاصلیون ما كانوا يخضعون الا كارهين لسادتهم 
الاتراك » وقد كان في وسع هؤلاء الاخيرين ان بتذرعوا على الاقصل 
بأنهم يشاركونهم في الدين ٤‏ لکن السكان لم يجدوا أية ميزة في 
الحضارة المزعومة للنظام الجديد الذي فرض عليهم فرضا » والذي 
اضمروا له > فضلا عن ذلك © بحكم تعصبهم الديني نفورا ومقتا . 
وكلما تغير الحاكم » كان القادم الجديد بجدد تدابير سلفه الصارمة» 
وكانت الیانات تعرب عن اطيب النیات ٠‏ لکن حيش الاحت لال 
وتحركات القوات المسلحة والاعمال الوحشية الرهيبة التي بقتر فها 
الطر فان » ذلك كله كان یکذب الزاعم الطيبة والتصريحات المسالمة. 

في عام ۱۸۴۱ عين البارون بيشون معتمدا مدنيا » فحاول ان 
بنظم جهازا للادارة المدنية يعمل بالتفاهم مع الحكومة العسكرية . 
لکن الاجراءات التي اقترحها كانت ستخضع الحاكم العمسكري 
العام لشيء من الرقابة ؛ مما اثار حفيظة سافاري » دوق روفیغو؛ 
وزير الشرطة السابق فى حكومة نابليون ؛ فاستحصل على امر 
بعزل بيشون من متصبه . وتحت حكم سافاري » صارت الجزائر 
منقى لجميع اولك الذين عرضهم سوء سلوكهم السياسي أو 
الاجتماعي في فرنسا لطائلة القانون . وفيٴ الوقت نفسه جلبت الى 


= الصحافةا لكو لونيالية» فالمعمرون ماکانوا بطالبون بتوسیعالسلطة الدنیة؛ 
وما کانوا بحملون الفعسكر بين تبعة الاخطاء © الا بهد ف نو سيع رتھع ہے 
استيطانهم وحرية تحكمهم بالبلاد وبسكانها . «م» 


٠ 


الجزائر فرقة اجنبية تلقى رجالها امرا بحظر دخولهم الى مدن 
البلاد . وقي عام ۱۸۲۳ رفعت الى مجلس النواب عريضة تقول ٠‏ 


« لقد عانينا » طوال ثلاثة اعوام » من جميسع 
المظالم المكنة . ولم یکن للشكاوى الموجهة الى 
السلطات سوى جواب واحد: فظائع جديدة موجهة 
وره مخصوصة د رلك الان وفعسوا 
الشكاوى . وسيب ذلك ؛ لا بجرؤ احد على 
تحريك ساكن »© وهذا هو السبب فى ان هذه 
العريقنة ل تيل تا .واه + انها السادة > 
اننا نتوسل اليكم باسم الانسانية ان تخلصون ا 
من هذا الطغيان الماحق » وان تعتقونا من اغ لال 
العبودية . واذا بقيت البلاد في ظل الاحكام العر فية» 
واذا لم تقم سلطة مدنية »© فهلاكنا لا مناص منه ؛ 
ولن تعرف الجزائر سلاما » . 


کان من عاقبة هذه العريضة تعيين لجنة تحقيق تكللتاعمالها 
باقامة ادارة مدنية (۲۸) . وبعد وفاه سافاري »© وقي عهد الجنرال 


(؟) تولى سافاري القيادة العسكرية من كانون الاول ۱۸۳۱ الى نيان ۱۸۳۳ 
في ظل منافة متواصلة مع العتمد بيشون الذي تولى الادارة المدنية . وقد 
تميز عهد سافاي بأعمال عسفية وفظائع لم بتوصل الى مجاراته فيها كلوزيل 
في عهد قیادته الثانية ( ۱۸۲١٥‏ س ۱۸۲۷) : احكام سريعة بالاعدام ٤‏ ابادة 
قبائل بكاملها » تحوبيل المساجد الى كاتدرائيات . وقد بعث البرلمانالفر نسي 
بلجنة تحقيق جمعت في ايلول وتشرين الثاني 1475 شكاوى وعرائض © من 
اشباه تلك التي يوردها انجلز » صادرة عن المدنيين الاوروبيين . ولدى = 


۲١ 


فوارول ا۷0۸0 الذي تولى منصبه بالوكالة ؛ جرى اتخاذ بعض 
التداير بفية تهدئة خواطر السكان الهائحة : تجفيف بعض 
المستنقعات ؛ وتحسين الطرق »© وتنظيم ميليشيا مؤلفة من اهل 
اللاد الاصليين . بيد ان تنفيذ هذه الاجراءات توقف بعد عوده 
ا ماربشال كلوزيل الذي نظم حملة اولى وغير موفقة بالمرة ضد 
قسطنطينة وقد حامت حول حكمه شبهات كثيره حتى انه ارسلت 
الى باریس في عام ۱۸۳٦‏ عريضة تحمل تواقيع ٠)‏ شخصية من 
شاغلي المناصب الهامة في الاقاليم » وتطالب بتحقيق في المساوىء 
المرتكبة في ظل حكم كلوزيل . وادت هذه القضية في خاتمة المطاف 
الى رحيل الحاكم . ولقد تميز عهد لوي فيليب بکامله بمحاولات 
استيطان لم تتمخض الا عن مضاربات عقارية » وبمحاولات احتلال 
من قبل الجيش اتضح عدم جدواها ء لان المعمرين كانوا یتعرضون 
للخطر حالما ببتعدون عن مرمى بنادق تحصيناتهم » كما تميز اخیرا 
بمجهودات للاستيطان في القسم الشرقي من الجزائر ولطرد عبد 
القادر من وهران والمنطقة الغربية . وكان من نتائج هزيمة هذا 
الزعيم الجسور والمشاكس ان اعلنت قبيلة حميان الغرب الكبيرة 
خضوعها الفوري (۲۹). 

في اثناء ثورة ۱۸۲۸ عين الجنرال كافينياك حاکما عاما خلفا 


= رجوع هذه اللجنة الاولى التي جاءت تقاريرها دامغة »> سمت حكومة 
لوي فيليب لجنة عليا سميت بلجنة افريقيا لاعداد نظام اساسي للجزائر؛ 
تم اقراره للمرة الاولی في مرسوم صادر في ۲۲ تموز ۱۸۳ . وقد خلط 
انجلز بين اللجنتين . «م» 

(۲۹) كانت هذه القبيلة قد ساعدت بالفمل عبد القادر عكريا ٤‏ ولكن لم یکن 
لها الاهمية التي يخصها بها انجلز . «م» 


۲۲ 


لدوق اومال الذي كان قد استقال مع امير آخر موجود آنذاك في 
الجزائر ٤‏ امير جوانفيل (.؟) . لکن ظهر للعيان ان الجمهورية 
لم تكن اكثر تو فيقا من اللكية في ادارة تلك المنطقة . ففي ايان 
حياة ذلك العهد القصيرة تعاقب عدة حكام . وقد ارسل معمرون 
الى الجزائر لزراعة الارض > لكنهم آبوا الى الدولة المتروبولية الام 
أو نفضوا ابديهم من الامر قانطين . وفي عام ۱۸۲۹ قاد الجنرال 
بيليسييه حملة ضد عدد من القبائل وضد قرى بني سلّم ٠.‏ وكما 
حرت العاده » اتلفت محاصيلهم واحرقت جميع ممتلكاتهم التي 
أمكن وضع اليد عليها » بحجة انهم بر فضون دفع الضرائب . 
وحينما انتشرت فى الزاب ‏ وهي منطفة خصبة عند تخ بوم 
الصحراء ‏ قلاقل خطرة بحض من احد المرابطين » وحهت الى 
المنطقة حملة عسكرية من ..؟١‏ رحل » فمنیت بالهزيمة على ابندى 
السكان الثائرين . وتبين عندئذ ان العصيان واسع النطاق » تحض 
عليه رابطة سرية تعرف باسم « سيدي عبد الرحمن » )۳١(‏ ؛ 
وهدفها الرئيسي طرد الفرنسيين خارج البلاد . وما امكنت هزيمة 
العصاة الا بتوجيه حملة حقيقية ضدهم بامرة الجنرالین کانروبیر 
وهربيون . وجاء حصار مدينة زاعطشه العربية بالدليل على أن 
الاهالي لم يفقدوا شیئا من شجاعتهم ٤‏ وعلى انه لم تعمر افئدتهم 
بأىة مودة نجاه الفزاة . فقد قاومت المدينة هجمات محاصربها ١ه‏ 
بوما » وما امكن الاستيلاء عليها في آخر الامر الا عنوة . اما منطقة 
القبائل الصغرى فلم تخضع الا عام ۱۸۵۱ »© حين فتحها الجنرال 


)٠(‏ كان هذان الاميران من آل اورلیانس الدين كان آخر ملوكهم لوي فيليب. «م» 

)٢۱(‏ نجم عصيان واحة زاعطشة نتيجة لزيادة مفاجئة في الضرائب على اشجار 
النخیل٤‏ وقاده مرابطظ يعرف باسم بوزيان ٤‏ وجمعية «سيدي عبدالرحمن) 
هي أخوية الرحمانية الكبيرة الواسعة الانتشار في شرقي الجزائر . «م» 


از 


سانت ‏ آرنو »© مقيما بذل_ك خط مواصلات ربط فیلییبع یل 
بقسطنطینة (؟؟) . 

ان النشرات الصحفية والتحرائة"الفقرنسية زو عالتصرىحات 
التي ”7 تتغنی بالسلام والرخاء فى الحزائر : ولكن ذلك لا بعدو ان 
رکون مداهنة للغرور القومى . فالى الساعة الراهنة ما ہزال داخل 
البلاد غير مستعمتر »> مثله بالامس . والسيادة الفرنسية وهمية 
صرف » باستثناء الشريط الساحلي وضواحي المدن . وتواصل 
القبائل تو كيد استقلالها والاعراب عن حقدها على النظام الفرنسي: 
وعليه ما بزال اسلوب الغارات الانتقامية ساري المفعول . ففي عام 
۸۷ قام الماريشال راندون بغارة كللت بالنحاح على فرى 
القبائليين التي لم یتم اخضاعها حتی ذلك الحين بغية ضم اراضيهم 
الى الممتلكات الفرنسية . وما یزال الاهالي يحكمون بقبض4حدیدیة)؛ 
وتشهد العصيانات المتواترة على ان نظام الاحتلال الفرنسي بفتقر 
كل الافتقار الى الاستقرار » وتبرهن على هشاشة السلام الذي 
بعتضي الحفاظ عليه اللجوء الى اشياه تلك الاساليب . وبالفعل »© 
ان المحاكمة التي جرت ف آب ۱۸۵۸۷ في وهران وجرم قيها النقيب 
دوانو ٤‏ رئيس الكاتب العربية (۳۳) ء لاقدامه على قتل احد الاعيان 
الاثرباء من الاهالي » كشفت النقاب عن القسوة والجور اللذین 


(؟؟) اما منطقة القبائل الكبرى التي واجهت سلسلة من الهجمات الجائحة فلم 
تخضع بالعابل الا عام ,۸ ٠‏ «م» 

(9؟) المكاتب العربية : مصلحة في الحيش الفرنسي كانت تتولى ادارة السکان 
في القسم الاكبر من الاراضي الجزائرية الخاضع للحكم العسکری . وقد 
استغل المعمرون الواسهو النفوذ في « النطقة المدنية » اي في الثرب ط 
الساحلي والمدن الكبرى ٤‏ قضية دوانو للتنديد بالسلطة العسكرية . وقد 
حكمت محكمة وهران على دوانو بالاعدام » ثم صدر عفو عله . «م» 


55 


و 
تنام 


e 


بمارس بهما ا موظفون الفرنسیون » حتى ذوو الرتب الصغيره منهم٠‏ 
مهامهم » ولا غرو ان تكون تلك القضية قد لفتت انتباه العالم كله 
الى هذه النعطة . 

ان (۳۲) المستعمرة مقسمة في الوقت الراهن الى ثلاثة اقالیم: 
قسطنطينة فی الشرق » الجزائر في الوسط » ووهران في الغرب . 
والبلاد موضوعة تحت سلطة حاكم هو في الوقت نفسه قائد اعلی 
للجیش . والى جانبه سكرتير » ومعتمد مدني » ومجلس مؤلف من 
مدير ألشؤون المدنية والقائد الاعلى للبحرية والمعتمد العمسكرى 
والمدعي العام ومهمته اضفاء صفة القانون على بلاغات الحاكم . 
وفي حال خرق القانون : ترفع الدعوى الى مجلس القضايا المتنازع 
مليها » ومقره في مدينة الجزائر. والاقاليم التي اقيمت فيها ادارة 
مدنية لها عمد وقضاة ومفوضو شرطة . وما بزال للقبائل الاهلية 
التى تعتنق الدين الاسلامی قضاتها الشرعيون »© بيد انه بحرى 
العمل بنظام للتحكيم يفضلونه » على ما يقال » على سواه وقد تم 
تكليف موظف خاص ( محامي العرب ) بالدفاع عن المصالح العربية 
لدى المحاكم الفرنسية . ۱ 

دقال ان‌التحارهة شهدت تطورا مرموقا منذ الاحتلال| لف رنسى. 
وتقدر الواردات بحوالي ۲۲ مليون دولار ٤‏ وتتألف هذه الواردات 
بوجه الخصوص من القطن والاصواف والحراثر والحبوب والطحین 
والکلس والسكر المكرر . اما الصادرات فتتألف من المرجان الخام 
والحلود والقمح والحشيش والزيت والصوف وبعض المنتحات 
الاستهلاكية الاخرى الاقل أهمية . 


)€ ۲( هذه الفقرة والفعرة التالة الاخرة محذو قتان من طبعة مو سكو ٠.‏ ((م) 


۰٥٣ 


(١) 


کارل مارکس 


بيجو دي لابيكونئري » توماس ‏ روبير ٤‏ دوق دي اسلي ؛ 


في الوقت الذي كلفت فيه « الموسوعة الامركية الجديدة » انجلز بكتاية 
مقال « الجزائر » ٤‏ كلفت ماركس بکتابة مقال عن الجترال بيجو ٤‏ فاتم 
الجزائر . وكانت هذه هي المرة الاولى التي یکتب فيها ماركس بصورة 
مناشرة عن الجزائر . وقد كتب مارکس مقاله في ۲۷ تثرين الثاني ۱۸٥۷‏ › 
واعتمد ٤‏ في ما اعتمد »© على المواد التي بعث بها اليه انجلز . وبالفعل » 
كان مارکس قد طلب © في رسالة منه الى انجلز في ۱۷ ايلول ۱۸۲۷ › أن 
بزوده بمعلومات توثيقية عن عدة جنرالات ©» بمن فيهم بيجو . وقد احابه 
انجلز في ۲۲ ابلول ©» وهاكم ترحمة المقطع المتعلق ببيجو من رسالته : 

« بيجو . الشيء الاساسي عنه اشرت اليه في مقال الجزائر . كانجنرالا- 


۲٦ 


و 
تنام 


باریس في ٠١‏ حزيران 1869 . دخل الى الجيش الفرنسي في عام 
٤‏ بصفة جندي بسيط » ورفع الى رتبة عريف في حملة 218.6 
وخدم كضابط صف اثناء الحملة ضد بروسيا وبولونيا ۱۸۰۸۱ 


ح دون المتوسط » لا تعني انتصاراته في الجزائر ومراكش امرا كبيرا . فلٹن 
فتح الجزائر بجيش قوامه ٠٠٠٠.‏ رجل »© ولئثن كيف اساوب الحرب مع 
البلاد ومع العدو ٤‏ ولئن حطم »© او بالاولی سحق قدرة العرب (لا 
القبائليين ) على القاومة ٤‏ فانني لا اقيم لهذا كله كبير حساب © لانني لا 
اعتقد انه هو الذي وسم الخطط . لقد كان مرمقا ( المرمق : من يعمل عملا 
دون أن بحسنه . «م» ) في عمله بعض الشیء ©» ولقد اثبت في تفنة 
لا انه قابل للارتشاء فحسب © بل كذلك انه يفتقر الى قوة التصميم 
والحزم ٭ لقد كان في مقدوره ٤‏ وهو الذي كان في امرته ٠٠٠٠٠۰‏ وجل 
الذين استكملوا تأهيلهم ومراسهم خلال عشر سنوات من الحرب »© ان يفعل 
شيئًا يذكر دونما حاجة الى موهية كبيرة ٤‏ ولا سيما ان هيئلة الارکان 
الفرنسية جيدة جدا . ومجمل القول ٤‏ اقتصر نشاطه كله في غالب الاحيان 
على تنظيم قوات احتياطية ( ولست ادري الى اي حد كان يمكن لهيئة 
الارکان ان تقوم بهذه المهمة عنه ) وعلى قيادتها ٤‏ اذ كانت فرقة واحدة او 
لواء واحد لا اكثر يعمل في كل قطاع » . 

وقد رجع مارکس ©» <تى بكتب مقاله عن بيجو © الى عدة مؤلفات ) 
وهوامشه على عدد منها ما بزال محفوظا » ونخص بالذكر منها : د. واغثر : 
« اللون المثلث في الاطلس > او الحزائر والفتح الفرنسي » »© لندن ٤‏ ادنبره»› 
نيوبورك ۱۸۵۸۲ © وكذلك دائييل ستيرن : « تاریخ ثورة 1۸٤۸‏ » المجلد ١‏ ) 


وضياط من امثال لاموريسيير وشانفارينييه وكافينياك وثيفربيه ودوقيفييه 


باریس A0۰‏ ۰ م( 


۷ 


۷ ) »2 وشارك في عام ۱۸۱۱ : برتبة مقدم » في حصار كل من. 
ليرندا وطورطوسا وتراغونا » ورقي الى رتبة عقيد غداة معركة 
اوردال ف كاتالونيا . وبعد عوده آل بوربون تغنی بزهرة الزنبق(۲) 
في اشعار رديئة ومسفة > ولا لم بعد عليه هذا الطفح الشعري 
بمجد یذکر ٤‏ انضم من جدید » اثناء الايام اة (۳) » الى حزب 
نابليون ألذى ارسله ليلتحق بجيش الالب على راس الكتيبة القتالية 
اإرابعة عشرة . وحين عاد آل بوربون للمرة الثانية ؛ آثر الاختلاء 
في اكسيدوي في اراضي ابيه » .واثناء حملة دوق انفولیم على 
اسبانيا ()) » عرض على آل بوربون سیفه » لكنه آزاء صدودهم عنه 
اعتنق الليبرالية وانضم الى الحركة التي افضت الى ثورة ۱۸۳۰. 

في عام ۱۸۳۹ انتخب بيجو عضوا في مجلس النواب ورقاه 
لوى ‏ فيليب الى رتبة جنرال . وكان قد عين من قبل »© في سنة 
۳ ء قائدا لقلعة بلاى » حيث كانت دوقة دی بيرى موضوعة 
تحت حراسته » فما عادت عليه طريقته في اداء مهمته بأكاليل غار 
بشار اليها بالبنان ٤‏ سوى انه بات بطلق عليه مذ ذاك فصاعبدا 
لقب « جلاد بلاي السابق » (ه) . وحين تھجم النائب لارابي في ١١‏ 


(۲)» زهرة الزنبق : شمار الملكية في قرنسا . «م» 

(؟) الايام المئة ٠‏ هي الايام المتصرمة بين ٠٢‏ آذار ۱۸۱۰ > يوم عودة نابليون 
الىباريس ٤‏ و ۲۲ حزيران ٤‏ يوم تنازله عن العرش للمرة الثانية . «م» 

(8) حملة نظمت في عام ۱۸۲٢‏ في عهد شارل العاشر ٤‏ ضمن مخطط سياسي 
رجعي ۰ (م) 

(ه) كانت دوقة دي بيري © ابنة ملك الصقليتين ( بالرمو ) ٤‏ قد تزوجت من 
ابن شارل العاشر » دوق دي بيري الذي اغتيل سنة ۱۸۲۰ . وفي عام 
۲ حاولت تأليب مقاطعة فانديه على لوي فیلیب ٤‏ فاعتقلها في بلاي . 


وقد انتهت القصة على نحو لا يخلو من السخرية ٤‏ اذ ان دوقة دي بيري = 


۳۸ 


کانون الثانى ۱۸۳۲ » اثناء مناقشات البر ان ٤‏ على دكتاتوربة 
سو )٦(‏ العسكرية » قاطعه بيجو بهذه الكلمات : « الطاعة هي واجب 
الجندي الاول » » مما جعل النائب دولونغ يوجه اليه هذا السؤال 
اللاذع : « وما العمل حينما یصدر اليك الامر بأن تكون حارس 
سحن ؟ » (۷) . وقد انتهى هذا الحادث بمبارزة بين بيجو ودولونع 
لقي فيها هذا الاخير مصرعه (۸) . 

اثارت هذه الحوادث سخط سكان باریس » ثم تعاظم هذا 
السخط نتيجة لمشاركة بيجو في قمع عصيان ۱١‏ و1 نیسان 
5 (4) . وقد توزعت القوات المكلفة بقمعذلك التمردالى ثلاثة 
الوية »> وضع احدها تحت أمرة بيجو . وقي صبيحة الرابع عشر منه: 
في شارع ترانسنونان ٤‏ وفيما كانت حفنة من المتحمسين ما تزال 
صامدة خلف احد المتارسس » مع ان المسألة كلها كانت قد باتت 


= اخفت كونها حاملا ٤‏ وقد وضعت في بلاي قبل اطلاق سراحها واعادتها الى 
بارس + وه اتكللك تة جى بالهوة لاه عاد الى الخدعة ي الجيش 
بقبوله مهمة الحراسة تلك . «م» 

کان سو SOULT‏ آنئذ وزيرا للحربية . «م» 

DULONG‏ امضبوط هو 


)1( 
: « وهل تعني الطاعة أن 
يصر الانسان جلادا ؟ » لکن العبارة المثبتة اعلاه هي ترجمة لترجمة. «م» 

(۸) لم تكن هذه مبارزة بيجو الاولى ٠.‏ فقد قتل في مبارزة عام 1۸۰6 © وكان 
له من العمر ٠٢‏ سنة ء٤‏ حنديا متقدما في السن . وقد تباهى بانه كان 
المبادر الى اطلاق النار على دولونغ لانه هو المهان . «م» 

(۹) تمحولت جنازة دولونغ الى مظاهرة شعبية ٠‏ وف نيسان ٤ ۱۸۳٣‏ ثار عمال 
النسيج في مدينة ليون للمرة الثانية ٤‏ وامتدت الشرارة الى باریس حيث 
نصبت المتاريس بتحريض من الجمهوريين . وقد ارتكبت القوات النظامية 
مجزرة في شارع ترانسنونان ٤‏ وكانت بامرة لاسكور . «م» 


(۷) كان سؤال دولونئغ 
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بحكم المنتهية » قامت القوات التظامیة المتفوقة عددا بالفتك بکل 
وحشية بمن هم خلف المتراس . لم یکن ذلك الشارع في قطاع 
اللواء الذي بامرة بيجو ٤‏ ولم يشارك هو نفسه في تلك المجزرة ؛ 
لکن اهل باریس كانوا يضمرون له كراهية شديدة ٤‏ فقرنوا اسمه 
بتلك الفعلة الدنيئة »> فصار یعرف بلقب « رجل شارع ترانسنونان) 
رغم كل ما كان بمكنه ان سو قه من ادلة علیٰ براءته ٠.‏ 

في ١1‏ حزيرآان ۱۸۳۲ ارسل الجنرال بيجو الى الجزائر حيث 
عهدت اليه قيادة في ولابة وهران » وهو منصب ما كان تابعا بملء 
معنى الكلمة للحاكم العام )١.(‏ . وحين تلقى الامر بالتصدي 
لعبد القادر وباخضاعه عن طريق تحريك قوات تبث الذعر في 
النفوس »© عقد اتفاقية تفنة (11) ©» حارما نفسه على هذا النحو من 
فرصة القيام بعمليات عسكربة وواضعا جيشه في موقف حرج ) 
حتى قبل ان تدور رحى القتال . والحق أن بيجو شن عدة معارك 


)٠١(‏ في الحقيقة » استفل بيجو علاقاته السياسية في باریس ٤‏ ولا سيما مع 
تيير » كي بضرب صفحا عن أوامر الحاكم العام للجزائر . «م» 

)١١(‏ بدافع انتخابي ٤‏ عجل بيجو بالمفاوضات مع عبد القادر التي كللت باتفاقیة 
تفنة في .لا ابار ۱۸۲۷ . وقد اعترفت النصوص ألعلنية في هذه الاتفاقية 
بدولة عبد القادر بتثبيتها لحدود سيادتها وباستثنائها منها ولابة القسطنطينة 
والمدن والسهول المحيطة بمدينتي الجزائر ووهران . وف وقت لاحق »© 
قامت السلطات الاستعمارية بتزوير النص الفرنسي بینما اعتہر النصالعربی 
مفقودا . وقد الحقت بالاتفاقية نصوص سرية : قمقابل دفع سی 
بوجوص ( ۱۸۰۰٠.‏ فرنك ذهبي ) تعهد بيجو بتقديم مؤن ٤‏ بله بنادق »© 
لعبد القادر . وما كادت هله النصوص توضع موضع تنفيذ أولي حتى ثارت 
فضيحة جديدة حول العمولات . وقد رفعت القضية الى القضاء ٤‏ حيث 


ثبت تورط بيجو . «م» 


قبل توقيع الاتفاقية . ومن ذلك ان بندا سريا غير متضمن في نص 
الاتفاقية بنص على دفع ٠٠٠٢‏ بوجوصي ( حوالي ٠۲۰١۰‏ دولار ) 
للجنرال بيجو . وعلى اثر استدعائه الى فرنسا عين جنرال فرقة 
ومنح لقب ضابط كبير في فرقة الشرف . وحين بدا يثور اللغفط 
حول البند السري ف اتفاقية تفنة ٤‏ أذن لوي فيليب لبيجو 
بانفاق مال لبناء طرق في منطقته حتى تكبر شعبيته بين ناخبيه 
وڪي بصبح مقعدہ في مجلس النواب مضوونا . 

8ی مطلع ۱۸۲۱ ء عين حاكما عاما للجزائر » فأدخل على 
السياسة الفرنسية في الجزائر تغیرا جوهريا . فقد کان اول حاكم 
وضع تحت امرته جیشں بمستوى مهامه »© واول حاكم بتمتسع 
سحلطة مطلقة بين الحدر الآث من عرئوسية وشل فص قتے < 
كافية من الزمن ليضع خطة ستغرق تنفيذها سنوات عدة . 
ولئن فاز بقصب السبق ف معركة اسلي ( ١5‏ آب 1855 ) التي 
هزم فيها جيش امبراطور مراكش بقوات تقل تعدادا لانه هاجم 
المسلمين مباغتة بدون ان بعلن الحرب » وفي وقت كانت فيه 
المفاوضات الدائرة على وشك أن تثمر (؟١) ٠‏ وفي ۱۷ تموز ۱۸۲۳ 


(؟١)‏ كان عبد القادر قد انسحب الى مراكش © فراحت فرنسسا تضغط على 
سلطانها كي ببعد الامیر وقواته الى الحدود الجزائرية ٠‏ وقد لعبت انکلترا 
دور الوسيط ٠‏ وقد اوشكت تلك المفاوضات ٤‏ كما بقول 5207 »> أن 
تثمر ٤‏ لكنها انقطعت بسبب هجوم بيجو »©» وكذلك بسبب قصف مدينة 
طنجة ٦(‏ آب )۱۸)۲) من قبل امير جوانفيل ٤‏ اين الملك . وحتى لا ببقى 
بيجو « متخلفا » ٤‏ ضرب عرض الحائط بأمر حكومته بعدم اختراق الحدود» 
واجتاز وادي أسلي في صبيحة ۱۳ آب على رأس ۱١٥٠١٠١‏ جندي ليبافت 
ويضرب حيشا مراكشيا تعداده ٤٥٠٠٢‏ رجحل . وقد تولى بيجو بنفسسه 
تضخيم هذا النصر المسكري ٤‏ قبل ان بحيطه الادب الكولونيالي » بهالة 
الاسطورة . «م» 
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رقي بيجو الى رتبة ماربشال فرنسا » وسمي دوق دي اسلي . 

ولا حشد عبد القادر جيشا جديدا بعد رجوع بيجو الى فرنسا » 

اعيد هذا الاخير الى الجزائر من جديد حيث سحق بسرعة التمرد 

العربي )١9(‏ . وقامت بينه وبين غيزو خلافات على اثر الحملة التي 

شرع بها في منطقة القبائل متجاوزا تعليم ات الوزارة ؛ وجرى 

استبداله بدوق اومال » وطبقا لقولة غيزو : « سمح له بالعودة 
الى فرنسا كي بتمتع فيها بمجده » )١5(‏ . 


1 بعد قمع تمرد بومزة في منطفة وهران الجيلية في سنة ۱۸١‏ »© عاد بيجو 
الى فرنسا ليعتني بأراضيه ٠‏ فاستأنف عبد القادر الحرب وسجل نجاحا 
باهرا ف سيدي ابراهيم ( ابلول ۱۸)٥١‏ ) . فاستدعي بيجو ( كمنقذْ » »© 
واستنفر جیشا بز بد تعداده على ۰ رحل ٤‏ ودحر عبد الفادر الى 
الجنوب الجزائري ٤‏ ثم الى مراكش ( تموز 1865 ) ٠‏ والحق ان سحق 
« التمرد العربي ) لم یکن بمثل السهولة التي بوحي بها ماركس . «م» 

» اراد بيجو ان طارد عبد القادر الى مراكش متذرعا ب « حق اللاحقة‎ )١5( 
الذي صار فيما بعد ميدأ بعول عليه في الممارسات العسكرية الاستعمارية‎ 
فارتد بيجو الى المنطقفة‎ ٠ والعنصرية . ولكن حكومة غيزو لم توافق‎ 
القبائلية في حملة لم يكن الهدف منها سوى ان تلهج الالسن بذكره وان‎ 
تروي غلة جنوده الذين اطلقت لهم حرية ألنهب والقتل . وقد تحدى‎ 
هنا ايضا اوامرباریس التي ارادتانتقتصر العمليات ذاتالطابع الردعي على‎ 
منطقة الساحل . ولم تتسم حملة بيجو بنهب قرى بني عباس فحسب © بل‎ 
اي على مستوطنة‎ ٤ انقض الجنود في طريق عودتهم على مدينة بجاية‎ 
وعاثوا فيها فسادا » وارتكوا أعمال اغتصاب . وبمك هذه‎ ٤ فرنسية‎ 
› الحادثة ما عاد في مستطاع بيجو ان بعتمد على تأبيد اوروبيي الجزائر‎ 
ولا سيما ان مشاريعه المتعلقة بالاستيطان العسكري كانت تتناقض مع رغبة‎ 
المعمرين المدنيين في الاستئثار بكل شيء . ولا اثيرت في البرلمان الفرنسي فيح‎ 
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في ليلة ۲۲-۲۴۳ )٠١(‏ ابار ۱۸۲۸ » وبناء على نصيحة غيزو ء 
إستدعاه لوی فيليب وعهد اليه بقيادة مجمل القوات المسلحة ؛ 
الجبهة والحرس القومي . وفي صبيحة ۲۴ توجه » برفف4 
الجنرالات رولتيير وبیدو ولاموريسيير ودي سال وسانت ‏ آرنو 
وغيرهم ء الى مقر هيئة الاركان» في قصر التويلري» كيما بتقلد من 
دوق دى نيمور امرة القيادة العليا . وقد ذكر الضباط الحاضرين 
بأنه يتهيا لقيادتهم للقتال ضد الثوار الباريسيين ٤‏ وبأنه « لم يهزم 
قط سابقا » لا في ساحة الوغى : ولا اثناء عصيان ما » © ووعد ؛ 
هذه ألمرة انضا ؛ بأن نصفى سرعة حساب «الفوغاء العصاة .)۱٦()‏ 
بيد ان نبأ تعيينه اسهم بقدر لا سستهان به في حدوث انعطاف حاسم 
فی محرى الاحداث . فقد ثارت ثائرة الحرس القومى سسب تعيين 
تی سمب التالد الى ١‏ وتعالت و فک صسيحات : 
« ليسقط بيجو ! » » « ليسقط رجل شارع ترانسنونان ! » » 
واعلن افراده بجلاء انهم لن ىطیعوا اوامر ذلك الجنرال . واذعرت 
هذه التظاهرهة لوي ب فيليب »© فألغى الامر الصادر » ومضی ہوم 
٣‏ في مفاوضات لا طائل فيها . وفي ٣٤‏ شباط كان بيجو ٤‏ من بين 
سائر مستشاري الملك » هو الوحيد الذي دعا الى استخدام القوه 
الى النهابة . لكن لوي فيليب كان قد بات ميالا الى التضحية 


= باريس مساألة سلوك جنود الحملة » سنحت الفرصة لفیزو ليتخلص من 
بيجو الذي اضطر ألى الاستقالة . وقد غادر الجزائر في ٥‏ حزیران ۱۸۲۷“م) 

)١6(‏ سهو من مارکس ٠.‏ والصحيح زی — YF‏ . «م» 

(13) في عام ۱۸۲۸ كانت الاشتراكية بالفعل شبحا يقض مضجع ذلك الضابط 
الفظ الملقب بفاتح الجزائر ٠‏ وكان يشبه الاشتراكيين بالبرابرة “٤‏ ويصقهم 
مع العمال بانهم « حيوانات غبية » و « وحوش كاسرة » ينيعي أن یعاملوا 
في فرنسا كما العرب قي الجزائر : اي بالسحق . «م» 
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با مار رشال وصولا الى التفاهم مع الحر س القومي فنقل القياده 
الى أند اخرى 6 واستغنى عن خدمات بيجو . وبعد ومين وضع 


هنذا 


كان 


الاخير سيفه ‏ دونما نجاح تحت تصرف الحكومة المؤقتة 5 
حين اضح لوي نابليون رئيسا»17) عهد الىبيجو ‏ الذي 


قد انتخب عضوا في الجمعية الوطنية عن دائرة شارائنت 


الدنيا ب بقياده جیشس الالب . وقد نشر بيجو مؤلفات شتى › 
وبخاصة عن الجزائر (۱۸) ٠‏ وفي آب ۱۸۵۲ رفع له نصبان » الاول 
فی الجزائر (۱۹) » والثاني في المدينة التي رای فيها النور (.؟) . 


)١97( 


(۱۸) 


)۱۹( 


اضحی لوي تابليون بونابرت رئيسا للجمهوريرة في ٠١‏ كانون الاول 
1AfA‏ . «م» 

رغم كراهية بيجو للكتاب ٤‏ فقد حبر الكثير من الصفحات ليعرض تصوراته 
الاستعمارية واسالييه المسكرية . وقد كتب بوجه خاص عن « خطر » 
الاشتراكية وعن حرب الشوارع . «م» 

وفع تمثال بيجو في قلب مدينة الجزائر ٤‏ ونقش على قاعدته الشعار 
الكو لونيالي المشهور 10م Ense et‏ 4 آی بات والمعراف: + 
اشارة الى دور كل من الجيش والعمرین في الحرب وني السلم . وقد احل 
الآن محل تمثال بيجو نصب یخلد الامير عبد القادر . «م» 

رفع هذان التمثالان بعد وفاة بيجو التي كانت كما ذكر ماركس في مطلع 
المقال » في ٠٠١‏ حزیران 1865 ١‏ «م» . 
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) مذو للق عسکی بے(‎ : E3 
فريدريك انجلز‎ 


بعد فتح مدينة الجزالر سنة ۱۸۳۰ء وجد الفرنسيون 
الاستعمال لدى غالبية الشعوب الشرقية. وكانت بنادق الفرنسيين 
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and Cheshire‏ ثلائة مقالات لانجلز عن دور حرب فتح الجزائر في تجديد 
ر کیت الح الفرنسي وت7 لحه ٠‏ وتعدم هنا ترحمة لما تعلق من تلك 


۱ لنصوص بالحزائر ٠‏ «م» 


٥ 


ذات السسطانة الصقيلة دونها مدی . وكانت الطوابیر الفرنسیةتجد 
نفسها محاطة من كل حانب بخيالة من البدو كلما احتازت سمهلا > 
وبقناصة قبائليين كلما اجتازت جبلا ٠‏ وكان رصاص العدو یصیب 
الطوابير » بینما يبقى مطلقوه بعيدا عن مرمى نار الفرنسيين . وق 
السهوول »© ما كان سسع سد ان ستعدوا كثيرا عن الطابور © 
خشية ان یفاجئھم وبوردهم حتفهم الفرسان العرب السراع . 

ما كاد هذا النقص لحظ حتی اتخذت تدابير لتداركه . فعد 
انتهز دوق دورليان » ابن لوي فيليب ٤‏ فرصة سفره في شور 
العسل الى الانيا عام ۱۸۲۷ كي يدرس تنظيم فوجي طرادة في 
الحرس البروسي . وقد فهم للحال ان ذلك النظام يمثل نقطة 
انطلاق بمكن بدءا منها النجاح في تشكيل نوع الوحدة الذي تمس 
اليه الحاجة في الجزائر . وعكف على الاثر على المسألة . وعانى ما 
عاناه من الرأي المسبق القديم الشائع لدى الفرنسيين ضد البندقية 
ذات السبطانة المحززة . ولحسن الحظ ؛ اخرجه من المأزق 
اختراع اثنین من مواطنيه » دلفينيي وبونشارا . فقد ابتكرا بندقية 
تعبا بمثل السرعة والسهولة اللتين تعبا بهما تقريبا بندقية الفتيلة 
ذات السبطانة الصقيلة مع تفو قها عليها في المدى ودقة التصوبب. 
وقي ۱۸۳۸ اذن للدوق بتنظيم فوج حسب خططه ؛ وف العام ذاته 
تم تشكيل كتيبة بكاملها وفق ذلك النموذج . وفي .185 ارسلت 
الى الجزائر للتحفق مما تقدر على اعطائه في حرب حفيقية 6 
فاجتازت ذلك الامتحان بنجاح كبير ٤‏ فجرى في العام ذاته تشكيل 
تسعة افواج جد يده اخرى من الطرادة ٠‏ واخبرا ۴ عام ۸۰۳ 
شكلت عشرة افواج اخرى ؛ مما رفع في الوقت الحاضر عدد افواج 
طرادة الحيش الفرنسی الى عشرين فوحا . 

ان الصفات المسكردة الخاصة التي بتمتع بها البےدو 
والقبائليون والتی اتخذت بلاادنى ریب مثالا يحتذى للخيالةالخفيفة 


"٦ 


وللقتاصة قد جعت سذ وقت مکر عدا الفرنسيين علی محاولة 
کے سا ما ان دشي ا کے الجر ارون ريق 
حمل العرب على قتال العرب . وهذه الفكرة على وحه التحديد 
هي التي كانت وراء تشکیل فيلق الزواوي )٢(‏ . فمنذ عام ۱۸۳۰ 
تكوتن جل هذا الفيلق من السكان الاصلیین » وقد بقي فيلقا عربيا 
في الجوهر حتى عام 1875 » يوم هجر رجاله صفوفه بصورةجماعية 
ليلتحقوا بمعسكر عبد القادر الذي كان قد شهر لتوه راية الحرب 
المقدصة :[17) » ويوعتة لم ببق ف کل مرت سوی القادة والجدوة 
الفرنسيين الاثنيعشر؛ وهذا باستثناء سريتين فرنسيتين خالصتین 
كانتا ملحقتين بكل فوج وقد توجب ملء الفراغ عن طريق استدعاء 
الفرنسيين ٤‏ ومنذ ذلك الحين صار الزواويون فیلقا فرنسیاخالصا 
لا بتميز عن غيره الا باقامته الدائمة في افريقيا . غير ان النواة 
القديمة من الزواوبين ذوي الاصل الفرنسي تشربت طابع اهل 
البلاد الاصليين الى درجة امسى ممها ذلك الفيلق » في مجمله ؛ 
تشكيلا جزائريا محضا له ذهنيته وعاداته الخاصة ؛ وله سماته 
القومية التي تميزه اتم التمييز عن سائر الجيش الفرنسي ()) . 


48 05 اطلق في البداية على فرق المثاة الفرنسية المؤلفة من 


جنود جرائريين ٤‏ ثم صار بطلق على كل فرقة مؤلفة من سكان البلاد 
الاصليين ممن برتدون ملابس شرقية مزركشة . «م» 

)٢(‏ الحرب المقدسة هي الجهاد في العربية . وتعبير « الحرب المقدسة » هو 
تعبير مرذول في الغرب لانه يشير الى حروب العصبية الدينية . وتصوير 
« جهاد » الجزائربين خد الاحتلال الفرنسي بانه « حرب مقدسة ) هو 
ضرب من التزبيف ومن التأليب والتنفير والادانة . «م» 

()) ینساق انجلز هنا وراء أغراء استعمال نفس المصطلحات التي كان تتستخدمها 
عصرئذ الصحافة الفرنسية والكولونيالية : فهو يتحدث عن تشكيل سے 


{¥ 


وبجند اكثر الزواوبين من بينالجنود البدلاء(ه): وعليه فان معظمهم 
من الجنود المحتر فين . وهم في الاساس جزء من المشاة الخفيفة ) 
ومجهزون بالتالي منذ زمن بعيد ببنادق الفتيلة. وهناك في الوقت 
الراهن ثلاث كتائب » اي نسعة افواج » في افريقيا » وكتيبة واحدة 


( فوجان ) من زواوبي الحرس . 


منذ ١481١‏ بذلت محاولات حديده بفية تحنيد جنود من 


٠‏ السكان الاصليين في القوات المحلية . وقد تم تشكيل ثلاثة افواج» 
تجنيد السكان الاصليين الذين ذاعت شهرتهم اثناء حرب ايطاليا 
او حرب القرم (1) . 


)٥( 


سے « جزائري ) له « سماته القومية » المميزة » مع ان التشكيل الشار اليه 
هو محض تشكيل فرنسي « محلي » قد يكون تأثر ب « طابع أهل البلاد 
الاصليين » »© لكنه بقى في الجوهر تشکیلا كولونياليا وجزعا لا بتجزا من 
جيش الفزو الفرنسي . وقد لجأ الستوطنون الاوروبيون الى الحيلة 
اللغوبة نفسها :© فقد اطلقوا على انفسهم اسم « الجزائريين » وحصروا 
« سكان البلاد الاصليين » ضمن صفتهم الدينية فسموهم ب «المسلمين» 
نافين عنهم بدلك صفتهم القومية . «م» 

كان المجندون بختارون يومئذ بالقرعة ©» وكان یحق للمقتدرين منهم انبيدقعوا 
اجرا ل « بديل » عنهم . ومن هنا كان الجيش الفرنسي النظامي یومئذ 
جيشا من الفقراء “٤‏ وبخاصة من الفلاحين . وكانت مدة الخدمة فيه 
سبع سنوات ٠‏ «م» 

حرب القرم ( 1486 ۱۸۵۸٦‏ ) احرز فيها الجيش الفرنسي انتصارات 
باهرة على الجيشين الروسي والنمساوي . وقد اعتمد فيها للمرة الاولى ب 


۸ 


تالف الحيش الفرنسی اذن ‏ اذا لم نعد لا الفر قةالاحنبیة 
( المحلولة في الوقت الراهن » لکن التي سیعاد تشكيلها كما تدل 
الظواهر حميعا ) (۷) > ولا الافواج التأدسية الثلاثة ب بتالف من 
۲۸ فو حا تم تشكيلها وتدرسها للعمل على وحه التخصيص ۴ 
والاتراك بسماتوم المميزة الخاصة . وقد تلسست هاتان الو حدتان 
على سواد الجيش الفرنسي » لکن بسالتھما في الهجوم ‏ من دون 
دما تتمتعان به من حس خاص متميز بالشؤون العسكردة ؛ كما دلت 
على ذلك حرب ايطاليا ب ستبقی مثالا باهرا يحتذى من قبل سائر 
العوات . ومن الحقائق ألثاتة كذلك ان الفرنسيين تعلموا الشیء 
الكثير من العرب فيما بتعلق بتفاصيل قتال القناصة ©» وكذلك من 
مهارتهم في الحركة الميدانية . بيد ان القسم الذي لبث فرنسيا 
للحيش » انما بتمثل بالطرادة وسوف نتكلم عنهم مطولا في عددنا 


= بصورة واسعة على قوات المستعمرات ٤‏ وكانت حربا مکلفة اذ قضی فيها 
۰ رجل ( ٠.٠...‏ في القتال ٤‏ و ...هه بالمرض ) . اما حرب 
ابطاليا (14865) فقد حال توقيع هدنة دون فداحة تكاليفها ٤‏ وقد انتهت 
بتراجع محدود للتمساوبين . «م» 

(۷) في الواقع 6 لم تكن الفرقة الاحنبية التي شكلت عام ۱ محلولة ©» بل 
جری سحبها من الجزائر واعيد تنظيم صفوفها لارسالها للاشتراك في الحملة 
التي وجھھا نابليون الثالث ضد امكسيك عام ۱۸٦١٦‏ . «م» 
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¥ عبد ہد 


لقد اثبتت حرب الحزائر للسلطات العسكرية الفرنسية 
التفوق الهائل لمشاة معتادين على تلك المسيرات الطوللة والسربعة. 
التظام على الجيش بأسره . 


جد د ہد 


لقد (۹) کان لدى الفرنسيين مدرسة ممتازة لمشاتهم الخفيفة 
قوق أرض الجزائر الخطره الوعورہ 4 التي كان دود عنها أشجع 
قناصة عرفهم العالم قط واعندهم واشدهم شراسة في الحرب . 
اعطاهم اباهم سکان اللاد الاصليون . فصاروا بذلك قدوة لسائر 


(۸) في العدد التالي » ه تثرین الاول ۱۸٦۰‏ © تكلم انجلز بالفعل مطولا عن 
الطرادة وتنظيمهم . ولم يذكر الجزائر الا في معرض التنويه بالتفوق المكتسب 
في سرعة الحرکة ودقة التصويب © فقال : ( راجع الفقرة اعلاه الموضوعة 
بعد علامة )رر ) . «م» 

)٩(‏ ف المقال الثالث ٠۰ ٢‏ تشرين الثاني 1۸٦٠‏ © ينهي انجلز كلامه عن الطرادة 
والزواوبين باستخلاص ما يعتبره امثولة فتح الجزائر » فيقول : ( راجع 
الفقرة أعلاه ) . «م» 


٠ )٠١( الجيش‎ 


2 


هذه الاشادة غير المباشرة بالمقاومة الجزائرية للاحتلال الفرنسي لم تمنع 
انجلز من مجاملة حمهوره القارىء الانكليزي › فدعا في ختام مقاله الثالث 
الى ان يقوم الجيش الاستعماري الانكليزي في الهند باحتذاء مثال القوات 
الفرنية في الجزائر ٤‏ وقال : 

« ثمة مجال واسع ايضا لتحسين تلك الابتكارات . فلماذا لا يسهم الجيش 
الانكليزي بقسطه فيها ؟ اذا لا تتوصل الحدود في شمال غربي الهند الى 
تنظيم القوات المتواجدة فيها حاليا في فيلق مؤهل لان يكون بالنسبة الى 
الحيش الانكليزي ما كانه »6 بالنسبة ال ی الفرنسيين ©» الطرادة 
والزواويون ؟ » . 

ان انجلز ‏ وقد كان رفاقه بلقبونه بالجنرال ‏ بتشيث هنا بالتحليل 
المسكري الصرف »© داعيا الى تحسين تنظيم الجيش الانكليزي العامل في 
الهند ©» دونما اهتار لكونه حيش احتلال واستممار . «م» 


أه 


كتاب كوفاليفسكي (۱) 
الجزائر 
| د اشكال الانتفاع بالارض في الجزائر في زمن الفتح الفرنسي . 
)١(‏ بعد اكثر من عشرين سنة من نشر ماركس لقاله عن بيجو »6 عاد الى الاهتمام 
بالمسألة الجزائرية على اثر صدور كتاب العالم الروسي مكسيم كوفاليفسكي 


« الملكية الجماعية للارض : اسباب انحلالها وتاريخه ونتائجه » © القسم 
الاول ©» موسکو ۹ ء وكان مارکس آئٹذ هتم اهتماما خاصا بمسسألة >ے 


o 
و‎ 


لاکروا : «الاستعمار والادارة الرومانية في افريقيا الشمالية» 


= الارض والاشكال الجماعية لامتلاكها . وكان يعرف كوفاليفسكي معرفة 
شخصية اذ التقاه في لندن . ولا وصله كتابه في ايلول ۱۸۷۹ » عكف 
على مطالعته والتعليق عليه . ثم كتب الى مؤلفه مباشرة . لکن رسائلماركس 
الى كوفاليفسكي ضاعت ٤‏ لسوء الحظ > او اتلفت اثناء فترة ملاحقة 
المثقفين الروس التغدميين عقب ثورة ۱۹۰۰۱ ٠‏ وهوامش ماركس على كتاب 
كو فاليفسكي تؤكد انشفاله في السنوات الاخيرة من حياته بالمشاعات القروية 
وتاريخ ملكية الارض . وبالقابل ٤‏ فان صدور كتاب كوفاليفسكي في عام 
۹ جاء في وقت كانت فيه مسألة ملكلية الارض في الجزائر موضوع 
مداولات برلمانية ونقاش بين المدارس الحقوقية الفرنسية . فعقب فتح 
الجزائر ٤‏ وابتداء من سنة ١44.‏ »6 راح رجال القانون الفرنسي ييحثون 
عن هبررات « قانونية ) لتجريد الجزائر بين من ملكية أراضيهم »> فزعموا أن 
الدولة في الجزائر هي صاحبة الحق الاول في الارض باعتبارھا دولة 
اسلامية . وبما ان الدولة الفرنسية هي وريثتها « قانونا » » فان التصرف 
بالاراضي بصبح من حقها المشروع . 

وكانت تلك هي نظرية الاستعمار الرسمي التي تبنتها الدولة الفرنسية 
لانها تتیح لها ان توزع على المعمربن الاراضی الجزائرية « العامة » . لکن 
مع تطور حركة الاستعمار والاستيطان في الجزائر »> راح المعمرون الفرديون › 
المحتاجون الى شراء الاراضي »© يطالبون بطرح الاراضي الجزائرية للبيع في 
السوق الحرة ٤‏ وبتحويل ملكيتها الى ملكية فردية . وعلى الاثر » رات 
النور مدرسة حقوقية فرنسية تزعم أن ملكية الارض في الجزائر لم تمد 
خاضعة للشرع الاسلامي منذ الاحتلال التركي © وانها تحولت بالتالي الى 
ملكية خاصة قابلة للبيع والشراء . وفي اطار هذه المناقشة » المحكومة 
بمصالح المعمرين الاوروبيين ٤‏ وف اطار المناقشة الاوسع نطاقا والاقرب 
الى روح العلم المتعلقة بالاشكال التاريخية للكية الارض وبالمشاعة القروية» - 


o 


و 
تنام 


( « المحلة الافرشَية » 62 ١١۸٦۳‏ ص ۲۸4 ) . 


غوستاف بواسيير : « عرض لتارخ الفتح والادارة الرومانية 


في افريقيا » » باریس ۱۸۷۸ . 


(۲ 


ابن خلدون ( ترجمة سلان ) > مؤرخ البربر ٠‏ 

مرسييه ( بالفرنسية ) : كيف عربت الجزائر؟ باریس ۱۸۷٤‏ . 
للمؤلف نفسه : تاریخ استقرار العرب في افريقيا الشمالية. 
رود . دارست ٠‏ اللکهة العقارية في الجزائر ٠.۱۸۵۲ ٤‏ 
اوجين روب : قوانين اللملكية العقارية في الجزاثر . 

ھانوتو ولوتورنو : بلاد القسائليين والعادات القبائلية» ۱۸۷۳ء 
ليناردييه وكلوزيل : تاریخ الجزاثر الفرنسية ٤‏ 1855 (51). 


ے, جاء كتاب کو فالیفسکی ليستعرض »© بالاضافة ألى المشاعة القروية 
الروسية ٤‏ اشکالا تاريخية اخرى من اللكية الجماعية للارض »© ولا سيما 
في اوروبا الشرقية وآسيا ( والهند خصوصا ) وبعض البلاد الاسلامية 
والعربية . 

ويبقى ان نقول ان ماركس »© في هوامشه ؛ نادرا ما يتدخل في نص 
كو فاليفسكي ٤‏ بل هو يكتفي بالتلخيص والنقل وبوضع خطوط تحت الجمل 
التي تبدو له هامة . وقد وضعنا اضافاته الشخصية ©» وهي قليلة ؛ 
بأحرف سود نافرة . أما الارقام التي بين هلالين فهي ترجع الى ترقيم 
صفحات كتاب كو فاليفسكي . «م» 
لا نملك من دليل على أن ماركس قرأ هذه الكتب التي اختارها من مراجع 
كوفاليفسكي . وهذه هي ٤‏ على حد علمنا » المرة الوحيدة التي أشار فيها 
الى ابن خلدون ۰ «م» 
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بخصوص حقبة السيطرة التركية في الجزائر ٤‏ علاوة على 
المجلة الافريفية » المرجع البالغ الاهمية : جنتي دي بوسي ٠‏ «حول 
استقرار الفرنسيين فی ولابة الجزائر » »© الجزائر ۱۸۲۳ء من 
القطع الصفير . في ااجلة الافریقیة » راجع « طوبوغرافيا الجزائر 
وتاريخها العام » بقلم البندكتي فراي دييغو دي هايدو » رئيس 
دير فرومستا » نقله عن الاسبانية الدكتور مونرو وبرغبروغر 
۰ ۰ 

الجزائر هي التي تحتفظ ‏ بعد الهند ‏ بأهم آثار الشکل 
القدیم للملكية العقارية . فقد كانت اللكية القبلية والعائلية 
المشتركة الشكل الاكثر شيوعا فيها . وقد عجزت قرون مسن 
السيطرة العربية » والتركية ٤‏ واخیرا الفرنسية ‏ الا في الحقبة 
الاخيرة المتأخرة » ورسميا منذ قانون ۱۸۷۳ () - عن تحطيم 
التنظيم القائم على اساس رابطة الدم والمبادىء النابعة منه : عدم 
جواز تقسیم اللکة العقارية والتصرف بها (۱۹۷) ٠.‏ 

الملكية العقارية في الجزائر فردية وجماعية » الاولى تظهر في 
ار حح الظطن تحت تأثير القانون الروماني » وهي ما تزال سائدة 
الى اليوم لدى البربر من سكان البلاد الاصليين ٤‏ وكذلك لدى 
المغاربة والعبردين (؟) الذين يشكلون الجمهرة الرئيسية من سكان 
المدن. ويحتفظ بعض البربر ؛ ممن سسمون بالقبائليين وشطنون في 
الشمال قرب شاطىء البحر الابيض المتوسط» دآثار كثيرة من الملكية 


)٢(‏ قانون 18 تموز ۱۸۷۳ » المعروف باسم قانون وارنييه » استهدف لا تصفية 
الملكية المشاعية فحسب © بل كذلك اللكية العائلية المشتركة . «م» 
)€( المغارية والعبربون : اي اليورجوازية السلمة واليهودية ؛ وعليه فان الملكية 


العقارية الفردية كانت مديئلية ٠‏ «م» 


00 


القبلية والمشاعية © وهم ما زالون بحيون الى الیوم ضمن أسر 
مشتركة ٤‏ متقيدين بصرامة بقاعدة عدم جواز التصرف باللكية 
العائلية . وقد اقتبس القسم الاكبر من البربر عن العرب اللفة 
وطراز العيش وخصائص التنظيم العقاري ( ۱۹۷ ۔ ۱۹۸) . ولا 
ريب في ان العرب هم الذين ادخلوا الاشكال الجماعية للملكية > 
وفي مقدمتها الشکل القبلي ( الموضع نفسه ) . 

هجمات العرب على الجزائر في النصف الاول من القرن 
السابع »> لکن بلا استيطان »© أذن بدون تأثير على الموؤوسسات 
المحلية » لکن ٠‏ 

فی منتصف القرن الحادي عثشر خضع احد الزعماء البربر 
طوعا لخلافة بغداد (ه) . وكان اول العرب الذين استقروا في شمال 
الجزائر بني هلال وسليم . وقد اتاح عدم وقوف السربسر 
الاصليين موففا وديا من الفتح العربي ٤‏ الذي توقف بصورة 
مؤقتة في نهابة القرن الحادي عشر بحكم تأسيس امبراطوربة 
مغربية موحدة » اتاح امكانية اخضاع جميع بلدان الساح لالشمالي 
لافريقيا تدربجیا » ومن بينها الجزائر . وكان صغار امراء البرير 
بلحؤون في كثير من الاحيان ٤‏ مدفوعين بخلافاتهم فيما بينهم ٤‏ الى 
القوات العربية ويكافئونها على مؤازرتها بمنحها » على سبيل 
التملك التام » اراضي واسعة » شرط ان تخضع مذ ذاك فصاعدا 
للفر يضة العسکر بة لحسابھم . هكذا تواحد منذ اواخر القرن 
الثاني عشر العديد من المستوطنين العرب في القسم الساحلی من 
الجزائر الحالية ٤‏ المسمى بالتل . وفي اواخر القرن الرابع عشر 


(ه) هو المعز من سلالة الزيربين البربر ( ۱۰۱٦١‏ ۔ 1١٦۲‏ ) > انفصل عن القاهرة» 
حیث كانت السيطرة للفاطميين وخضع لسلطان الخلافة العباسية ف 


بغداد 7 م 


۱ھ 


تو قفت تماما هجرات القبائل العربية ٤‏ الجزئية منها والعامة على 
حد سواء . ولهذا تحیا اليوم في الاماكن نفسھا التي كانت تحيا 
فيها قل خمسة قرون . وقد اختلط العرب على نطاق واسع 
بالسكان الاصليين ٤‏ واحتلوا منذ ذلك الحين کل الساحل الشمالي 
من افريقيا حيث ما يزالون موجودين الى اليوم . وقد وحدت 
الحياة الرعوية ٠‏ التي جلبوها من الجزيرة العربية » في الخصائص 
المادبة للبلاد التي احتلوها امكانية تطور جدید . فالهضبة 
الافريقية الشمالية » التي لا شطعها اي جبل كبير ؛ غنية بالمراعي 
الواسعة (۱۹۹) . 

لقد بقيت هذه المراعي » من عهد الاستيطان العربي الاول 
الى ابامنا هذه » ملكا مر للقبائل البدوية التي تقطعها ذهابا 
٠ 0‏ فالملكية القبلية بتم تناقلها لدى هؤلاء العرب من جيل الى 
جيل . ولم ا E ET‏ التالية : 


١‏ تجزؤ القبيله (تدرنحیا ) الى عده فروع . ب تسب 
امنضناء كمون الى قال غرية » ان انفصال انو 
الاهمية ( من حيث المساحة ) عن المراعي العروسرة »© و بعض 


الاماکن استبدال الملكية ا بملكية الجوار ٤‏ وبعبارة اخرى › 
الملكية المشاعية (..؟) . 

ان التنظيم العقاري المتطور لدی القبائليين تحت التأثير 
العربي يتميز عن التنظيم العربي بالمزيد من الابتعاد عن النمط 
البدائي للملكية القبلية . صحيح انه توجد لديهم ايضا المسؤولية 
الحماعية عن اروم والاداءات العينية : فليس من النادر ان نلقی 
مشتربات » من أموال المشاعة » لابقار وماعز وخراف » لا ليث ان 
بوزع لحمها بين الاسر الو تلفة . وقد كان معروفا عندھم ايبضا 
الاستعلال الذاتی العضائي والاداري للقبائل » وقد ظهرت لدبهم 
المجالس القبلية کمجالس التحكيم في دعاوى الارث »© والسلطات 
الغبلية هي وحدها التي تستطيع ان تملح احدا ما اذنا بالاقامة بين 


۷ 


و 
تنام 


الفائليين »© ولا سمح لاي شخص غر لب عن القبيلة بدون اذھ ا 
باقتناء ملكية . وھؤلاء هم الحكام انفسهم الذين یوزعون الاراضي 
الور الى ملكية بين الاشخاص الذين جعلوها صالحة للزراء ة 
واشتغلوها لمدة ثلاث سنوات على التوالي (..۲) . زد على ذلك ان 
المراعي والغابات تخضع لدى القبائليين لنظام الاستثمار المشاعي؛ 
وفيما بتعلق بالارض النزرعة ما يزال هناك بالنسب ة الى الاهل 
والانسماء حق الشفعة ؛ وحق الشراء القبلي أو المشاعي > وحق 
المشاعة كلها في ميراث الاملاك التي بخلفھا احد أعضائها . ويطبق 
هذا الحق الاخير بصور متفاوتة تبعا ل « قانون » )٦(‏ مختل_ف 
الفروع العائلية ‏ اصول العرف . والفرع القبلي ‏ القرية ‏ مؤهل 
لدى بعضهم للوراثة بالتنافس مع اشقاء المتوفی » وهذا غير ممكن ٤‏ 
لدى بعضهم الآخر » الا في حال عدم وجود اي قريب آخر حتى 
الدرحة السادسة (۲۰۱) . ومن حوة اخرى > فان العائلة وحدھا 
( الموضع نفسه ) والعائلة المشتركة هي التي ما تزال لد ىالقبائليين 
صاحبة الحق فیما يتعلق بالاراضي المنزرعة »© وعليه فان الاسرة 
المشتركة هي مالكة الارض . وهي تتألف من الاب والام والابناء 
وزوحاتهم واولادهم واولاد اولادهم ( احفادهم ) والاعمام والعمات 
وابناء الاخوة وابناء الاعمام . وتدار املاك الاسرة عادة من قبل 
اكبر افرادھا سنا » بعد انتخابه من قبلهم جميعا . فهو شتری 
ويبيع ٤‏ ویؤجر الاراضي ٤‏ ويشرف على البذار وعلى اجتناء 
الحبوب »© وبتعقد اتفاقات تجارية » ويدفع عن الاسرة وبفبض 
المدفوعات التي تعود اليها . وسلطاته ليست مطلقة البتة . ففى 
جميع الاحوال الهامة » وبخاصة عند بيع الاموال غير المنقولة 


KANOUN ٠ بالعربية في النص‎ )٦( 


٠.‏ م( 


٠۸ 


وشرائها ٤‏ کون ملزما باستشارة جميع اعضاء الاسرة . وفيما خلا 
ذلك » بستطع التصرف بلا قيد بالاملاك العائلية . واذا اتضح ان 
ادارته ضارة بمصالح الاسرة » حق لهذه الاخيرة ان تقيله وان تعين 
مكانه مديرا حديدا (۲.۲) . وادارة بيت الاسرة المشتركة توضع 
بتمامها بين بدي اكبر النساء سنا ( انظر لدی الکرواتیین ) أو 
اكثرهن اهلية للاشراف عليه ٠‏ وتنتخب في كل مرة من قبل جميع 
اعضاء الاسرة » كذلك لا بندر ان تتعاقب النساء على هذه المممة 
( الموضع نفسه) . 

تقدم الاسرة لکل واحد من اعضائها ادوات العمل ؛ وسلاحا 
ناريا 4 والرساميل اللازمة للتجارة او الحرفة اليدوبة . وعلى كل 
واحد من اعضائها ان ,كرس عمله للاسرة ؛ اي عليه ان يسلم جميع 
المداخيل المتأتية من عمله الى زعيم الاسرة » تحت طائلة الطرد من 
الاسرة. امافیمابخص اللكيةالفردية فانهاتقتصربالنسبة الىالرجال 
وهذا فيما بتعلق بالاموال المنقولة ‏ على الثياب » وبالنسسة 
الى النساء على الملابس اليومية ( انظر لوتورنو ) وعلى الحلي التي 
بتلقینھا على سبيل المهر ( أو بالاحری على سبيل الهدية ) يدوم 
زفافهن » وهنا باستثناء املاس الفاخرة والقلائد الثمينة التي 
تبقى ملكية مشتركة للاسرة وان جاز لهذه المراة او تلك استعمالها 
( انظر لدى السلافيين الجنوبيين ) ٠‏ اما بخصوص الاموال غر 
المنقولة التي بتلقاھا احد ود ارثا » فانھا تعتبر ملكية 
فردبة له » ولكن الانتفاع بھا كون من حق الاسرة بکاملھا ) (ا او ضع 
نفسه ) . واذا كان عدد اعضاء الاسرة قليلا » فان تناول وحبات 
الطعام.كون على مائدة مشتركة » وتقع مهمة الطهي على جميع 
الاناث من الاعضاء بالتناوب . وعندما بغدو الطعام جاهزا تتولی 
ربة البيت ( زعيمة الاسرة الانثى ) تقديمه لكل عضو ( الموضاع 
فة + 

اما اذا كان تعداد الاسرة كبيرا » فان الؤن يجري تقاسمها 


۹ھ 


و 
تنام 


شهريا » عدا اللحم الذي یوزع نينا بين اعضاء الاسرة ضمن جال 
غير محددة » بعد كل شراء وذبح لاماشية . وعند توزيع المؤن 
تقید رب الاسرة بمساواة دقيقة بين الاعضاء ( ۲.۲ ۴ء۲ ) . 
وبعد ذلك : وجود الاخذ بالثار كمؤسسة : فكل فرد يمكن ان بعد 
مسؤولا » اي ان بدفع حياته ثمنا لجريمة قتل ارتكبها عضو آخر 
في الاسرة . أن الاسرة المشتركة لدى الصائليين » من حيث انها 
اتحاد اشخاص واموال معا ؛ تبقى ظاهرة حية بملء معنى الكلمة. 
وساعة تحضر ارباب الاسرة الوفاة » یوصون أولادهم بالبقاء في ظل 
نظام الشیوع (9.؟) ٠‏ بيد أن الانفصال والتقسيم ليسا بالنادرين 
في الحياة العملية . وطبقا لما تزعمه الحكمة الشعبية فان النسساء 
هن المسؤولات الرئيسيات عن ذلك. وثمة قول مأثور قبائلي: «كثرة 
الكلام في الفراش تفضي بالاسر الى الانقسام » . وبجري عادة 
تقسیم اموال الاسرة وفق قواعد تقسسيم الميراث نفسها . وف اكثر 
الاحيان تؤخذ بعين الاعتبار لا درجة القرابة فحسب » بل كذلك 
اهمية مساهمة كل شخص على حدة في الثروة المشتركة . ولا 
يجري التقيد بتساوي الحصص الا عند تقسيم الؤن السئوبة 
والحبوب وزيت الزيتون ؛ الخ . (الوضع نفسه ) . والاکشسر 
شيوعا من التقسيم الافتراق عن المشاعة » وهو ما يمكن ان يطالب 
به كل عضو طبقا للعرف السائد . وفي هذه الحال ؛ تسلم له 
الحصة التي كان من الممكن ان تعود اليه في حال الارث المشروع › 
وكذلك بالنسبة الى مجمل ا مال الفردي الذي وضعه تحت تصرف 
الإسرهة . وبعد رحيل احد اعضاء المشاعة العائلية »© تواصل هذه 
حياتها كما في السابق » على الشيوع (*.؟ »2 5.5 ) . 

اذن ٤‏ للنى عرف القبائليون اللكية الفردبة للارض © فما ذلك 
الا على سبيل الاستثناء . فهنا كما في كل مكان ٤‏ تظهر الملكية 
الفردبة بوصفها حصيلة سيرورة وئيدة لانحلال اللملكية القلية 
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والمشاعية والعائلية (4.؟) . 

ان انحطاط الاشکال الجماعية لوضع اللكية العقارية » الناجم 
هنا كما في كل مكان آخر عن اسباب داخلية » قد تسارع تسارعا 
مرموقا لدى العرب والقبائليين الجزائربین بنتيجة الفتح التركي 
في نهابة القرن السادس عشر . فالاتراك » طبقا لشرائعهم ©» تركوا 
البلاد بوجه عام بين اندي القبائل التي كانت تمتلكها » لکن قسما 
هاما ف ن الاراضي قير الزروفة + التي كانت ملكا ليما قبر ابال 
اضحى ملكية اميرية . هذه الاراضي ‏ المسماة بالحوش أو عزب 
الك ت ورعت على ثفقة الحكومة التركية + ولهذا القرفن تصلف 
انتوات المطليون 4 من اموال. خزائی الدولة 6:هاضشية حر وادوات 
زراعية» وقدم السكان الاصليو ناليد العاملة اللازمةلجنيالمحصول 
یك أن القسم الاکر من الاراضي الامیر ں4 لم سق تحت الادارة 
المباشرة للحكومة : بل انتفل الى ايدي المزارعين الذين كان قسم 
منهم ملزما بأن بسدد كل سنة قدرا معلوما من الضرائب النقدية 
الى خزائن الدولة > والقسسم الآخر ملزما بأن يؤدي بعض الرسوم 
والدفوعات العينية لصالح الادارة الاميرية . اذن » ثمة صنفان من 
الاراضي الممستأجرة : ١‏ « العزل » الذي بدقع ربعا تقديا »> 
۲ - « التويزة » اللزمة بدفع رسوم ودفوعات عينية . والمزارعون 
من كلا الفثتين لا بقبلون الا بشرط زراعتهم للارض . فاذا لم 
بفعلوا ذلك على مدی ثلاث سنوات ٤‏ سحبت منهم اراضيهم التي 
سلمها بيت الال الى اشخاص آخرين ()۲۰ ٤‏ ه.؟) . 

لقد اسس الاتراك ٤‏ احتماء من الفتن ٤‏ وعلاوة على القوات 
الاهلية المحلية التي كانت ما تزال موحودة » مستوطنات عسكربة 
( بصفها كوفاليفسكي خطأ باتھا ( اقطاعية )) بحجة باطلة وهي انه 
كان یمکن ان يلجم عنها شيء يشيه ”9ب مع التحفظ النسبي - 
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الحاغر (۷) لدی اٹھندوس ) » وكانت نسمى « زمالة » . هي اذن 
مستوطنات عسكربة تركية » انشثت بين ظهراني السکان الاصلیین) 
ثم اكملت رويدا رويدا بخیالة عرب وقبائليين ٠.‏ وكان کل مستوطن 
بتلقى من الحكومة » مع قطعة ارضه » الحبوب اللازمة للبذار 
وحصانا وبندقية ٤‏ وبالمقابل كان ملزما بالخدمة العسكرية مدى 
الحياة داخل حدود المقاطعة ‏ ای « القيادة » (۸) » وكانت هذه 
الخدمة تف ارضه مى القرسة. . وكانت» مباحة قطفة الأرض 
تتفاوت تبعا لالتزامات مالكها » وكانت قطعة الارض الكاملة تلزم 
صاحبها بالمثول لدى اول استنفار للقوات في صفوف الخيالة 
التركية : وكانت نصف القطعة من الارض لا تلزم الا بالخدمة في 
المثشاه ره.؟ > ١ء۲‏ ). 

وكانت « الزوحة » (۹) من الارض المنزرعة تعادل قطعة ارض 
كاملة » وكان اعضاء الزمالة سمون ب « المخزن » (".؟) . 

لقد راحت مساحة الاراضي التي تشغلها الاملاك الامیررےة 
والمستوطنات العسكرية تكبر مع کل جيل ؛ عقب مصادرات لاملاك 
تخص قبائل متمردة ٤‏ او فقط تحوم حولها شبهة التمرد . وكان 
القسم الاكبر من الاراضي المصادرة بباع من قبل السلطات في 
السوق العامة بوساطة الكوات . ومن هنا كانت نهضة ( بدأها 
الرومان ) الملكية الخاصة للارض . وكان الشراة في غالب الاحيان 


(۷). الجاغير : نوع من الاجارة الزراعية المقرونة بالالتزام بخدمة علامة 
لدى المفول ٠.‏ «م» 

(۸) باللفظ العربي او التركي في النص 0061 ٠‏ «م» 

(۹) باللفظ العربي في النص © والصحيح هو « اازويحة ) . والزويحة هي 
مساحة الارض التي تمكن زراعتها بروج من الدواب »© وتقدر عادة بعشرة 
هکتارات ٠‏ «م» 


1١5 


اشخاصا عادبين نتمون الى السكان الاتراك . هكذا رات النور 
رودا رودا فلة هامة من الملاك العفار بين الخاصين »© وكان سند 
ملكيتهم بتألف فقط من ابصال مصلحة الضرائب يؤكد واقعة 
شراء قطعة الارض في ‌السوق العامة وسداد المشتريللمبلغ المترتب 
عليه بحكم ذلك للسلطة ٤‏ وكانت تلك الابصالات تسمی 
)٠١.( BEIL—EL—MAL‏ وكان معتر فا بها قانونيا نظير سائر 
المستندات العقاريبة ( مستندات الشراء » الهبة » الرهن ) .)۲١١(‏ 
وقد شجعت الحكومة التركية في الوقت نفسه على نطاق وامسع 
تر كز الملكية الخاصة بين ابدی مؤسسات دنية او خيرية . وکثیرا 
ما حفزت فداحة الضرائب والسهولة التي تلجأ بها الحكومة الى 
المصادرة اللاك الخاصين على تسليم سندات ملكيتهم لمؤسسات 
من ذلك النوع > اي على تأسيس « وقوف ) او « حبوس ) )١١(‏ 
( بعبل سيدي هليل (۱۲) »© وهو من كيار الثقات في تفم المذهب 
ا مالکی ٠‏ بامكانية تنازل الافراد عن هذه الارض او تلك » عن هذا 
الدخل او ذاك ؛ لا على سبيل الملكية الوراثية فحسب ؛ بل كذلك 
على سبيل الانتفاع المؤقت مدى الحياة ) . وكانت تلك الاموال 
تصبح بحکم ذلك طليقة من الضرائب وبمنجى من المصادرة : وكان 
التنازل يتم بشرط » وهو ان بنتفع المالك القديم للارض المتنازل 
عنها ل « الوقف » بها مدى الحياة » وفی اغلب الاحيان بصفة 
وراثیة . وبالمقابل » كان عليه ان يودي دفوعات نقدية وعينية 


)١١(‏ مقصد بيت ا ال . ولكنه ذكر BEIL‏ بدلا من ٠ BEIT‏ «م» 

)١١(‏ اللفظ العربي £ النص ٠‏ «م» 

(؟1) هكذا في النص »© والصحيح هو سيدي خليل »© وهو فقيه جزائري مالكي 
كان حجة في القانون الاسلامي ٤‏ وقد ترحم كتابه «الوجيز في الفقه الاسلامي» 
الى القرنية منف عام ١4616‏ 1868 . «م» 
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( روبوتزاهلنوغ ) للمؤسسة ( ۲.١‏ في ۲۰۷ ) [ الوثائق الاساسية 
ف « المحلة الافريقية » التي تصدرها جمعیة التاريخ الجزاثریة © 
انظر على سيل المثال عام 1A1!‏ [] ۰ 

لم تفض السيطرة التركية بصورة من الصور الى تطور 
اقطاعى على المنوال الهندوستانى ( فى زمن انحطاط ادارة المغول 
والسبب الذى حال بينها وبين ذلك التطور هو المركزة الشديدة 
للادارة المدنية والعسكرية في الجزائر . فقد كانت هذه المركزةتحول 
دون امكانية احتكار وراثي للوظائف المحلية وتمنع تحول القائمين 
عليها الى ملاك اراض كبار شه مستقلين عن الدابات . وكان جميع 
الدایات والقادہ المحليون > الذين بلتزمون عادة حبي الضرائب في 
مناطقهم »© لا يبقون في الوظيفة سوى سنوات ثلاث . وكان هذا 
الدوران منصوصا عليه في القانون بدقة ٤‏ وكان عمليا یتم بسرعة 
اكبر . اذن » انما لدى العرب وحدهم شجعت الحكومة التركية 
تطور الملكية الخاصة على حساب اللكية « المشاعية » . وطقا 
للمعلومات الاحصائية التيجمعها النائب وارنييه فيالجمعية الوطنية 
( الهيئة التشريعية ؛ 141/9 ) »> كان الوضع العقاري في التل ٤‏ اي 
في المنطقة الساحلية ؛ كالتالي زمن الفتح الفرنسي : 

ملكية أميرية ٠‏ مليون ونصف مليون هكتار » وهي موضوعة » 
كما مر آنفا » تحت تصرف الدولة بصفة اموال مشتركة ( بلاد 
الاسلام ) (؟١)‏ بين جميع المؤمنين الصادقين ٠‏ وثلاثة ملابين هكتار 

من الاراد ضي البور . (ملك) )١7(‏ ( ملكية خاصة ) : ثلاثة ملانين 

تحار میں هكتار موزعة بين البربر ٤‏ ومليون ونصف مليون 
هكتار اضيفت اليها بطريق التملك الخاص في ظل السيطرة 
التركية . 


« . باللفظ المربي في النص‎ )١۳( 
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انتفاع على الشيوع للقبائل العربية ( ارش ) : خمسة 
ملانین هكتار . 

قيما نخص الصعحرة + ثلاثة علاین هكان ققط. ذاخسل 
الواحات »© كملكية عائلية مشتركة في جزء منها » وفي الجزء الآخر 
كملكية خاصة . اما باقي الصحراء » ومساحته ثلاثة وعشرون 
ملیون هكتار »© فانه عبارة عن صحراء من الرمل (۲۰۸ © ۲۰۹) . 


ب 2 الادارة الفرنسية وتاثرها على افول اللكية الجماعية 
للاراضي لدى السكان الاصلیین ٠‏ 

مساحلات في حوليات الجمعية الوطنية > ۱۸۷۳ء م 1۷ > 
باریس ۱۸۷۳ء م ۱۸ (العدد ۱۷۷۰ ) . 

تعرير السيد وارنييه الى الجمعية الوطنية ( ۱۸۷۳) . 

برون : الوجيز ف الفقه الاسلامي بعلم خليل بن اسحق : 
منقول عن العربية . 

مشروع خطة عامة للاستيطان » الجزائر ۱۸٦۳‏ . 

التقرير الاول للسيد ديدييه باسم لجنة الجمعية التشریعیة 
٠١‏ ( نفلا عن روجيه روب ٠‏ قوانين الملكية اللامنقولة في 
الجزائر ) ٠.‏ 

کادوز : القانون الاسلامي المالكي . باریس ۱۸۷۰ ( شبت 
كادوز جھل برون في القانون > وجهل معظم الذين بطلقون على 
انفسهم اسم المستشرقين ) . 


كان تأسيس اللكية العقارية الخاصة ( قي نظر البورجوازي 


٦ں‎ 


و 
تنام 


الفرنسی ) الشرط الذي لا غنى عنه لكل تقصصدم ‏ المضمارين 
سس والاجتماعي . والحفاظ على اللكية المشاعية ٤‏ وهي 
« شکل بشجع الميول الشيوعية في التفكير » ( مناقشات الجمعية 
الوطنية » 161/8 ) > خطیر على المستعمرة كما على المتروبول ٠‏ من 
هنا كان السعي الى تقسیم اللکیات العائلية » بل فرضه فرضا » 
اولا كوسيلة لاضعاف القبائل الخاضعة التي تقف على الدوام على 
اهبة التمرد ٤‏ وثانيا كسبيل وحيد الى تقل الارض في وقت لاحق 
من ابدي الاهالي الى !بدي المعمرين الاوروبيين (.١؟ ٢‏ ۲۱۱) . 
سياسة انتهجها الفرنسیون عبر كل التغيرات المتعاقبة على النظام 
من ۱۸۳۰ الى ابامنا هذه . وكثيرا ما تنوعت الوسائل » لکن الهدف 
بعي واحدا على الدوام : القضاء على اللكية الجماعية الاهلية 
باطلاق حرية البيع والشراء » مما هل انتقالها فی خاتمة المطاف 
الى اندي المعمرين الفرنسيين ( الموضع نفسه ) ٠‏ صرح النائب 
همبر فی حلسة ٠٣‏ حزيران ۱۸۷۴ اثناء مناقشة مشروع قانون ٠:‏ 
« ما هذا القانون الا تتویج لسلسلة من القرارات والمراسيم 
والقوانين وقرارات مجلس الشيوخ التي تهد فجميعها الى تهيئة 
تنظيم الملكية الفردية في اراضي ي الجزائر العربية » ( الموضع نفسه ) 

لقد كان الهم الاول للفرنسيين »> بعد ان فتحوا فسسما من 
کس الحزء الاكبر من الاراضى المفتوحة ملكية للحكومة 
( الفرنسية ) . والذريعة هي المذهب 0 الشائع لدی المسلمين © 
القائل ان الامام بملك الحق في اعلان ارض الاهالي « وقفا » قومياء 
وهذه هي في الواقع ال EMINENS‏ آ/ااناالااا/01 (السلطة العليا) 
للامام » السلطة التي يقر بها الفقه المالكي والفقه الحنفي على حد 
سواء . لکن هذا الحق [ انظر برون : ترجمة « الوجيز ف الفقه 
الاسلامي ) لخليل بن اسحق »© م؟ » ص ۲٦۹‏ وما بليها » الخ ] 
لا بسمح له الا بأن يجبي الضرائب ( الجزية ) عن السس كان 


٦ 


و 
تنام 


الخاضعين . وهذا : كما قول خليل »© « للحفاظ على وسائل تلبية 
حاجات ذرية النبی وكل الامة الاسلامية » . وبديهي ان لوي ب 
فیلیب؛ بو صفه خليفة الامام» او بالاحرى خلیفة الدايات الخاضعين 
بضع بده لا على الملكية الاميرية فحسب ؛ بل كذلك على جميع 
الاراضي غير المحروثة ‏ ہما فيها اراضي الجماعة : المراعي 
الغابات ٠‏ الاراضي اللور (۲۱۲) . 

أن الاوروسين حين يجدون قانونا اجښيا » غير أوروبي › 
١(‏ مفيدا )) لهم كما هي الحال هنا بالنسية الى القادون 
الاسلامي - لا يعترفون به للحال  !‏ فحسب ء بل ( يخطنون 
فى تأويله ) لا لصالح احد غير صالحهم » كما في المثال الحالي . أن 
الجشع الغرنسي لا یخفی نفسه (۱۴) : فلئن كانت الحكومة وتبقى 
المالك الاول للبلاد كلها » فلا موحب للاعتراف بمطالات القبائل 
العربية والقيبائلية بهذه القطعة من الارض او تلك : ما دامت تلك 
القبائل عاجزة عن تأبيد ملكيتها بوثائق مكتوبة . هكذا نجد من جمة 
اولى اللاك السابقين على الشيوع وقد حولوا الى شاغلين مو قتين 
للك حكومي ٤‏ ونجد من الجهة الثانية نهبا بالقوة لاقسام كبيرة 
من الارض المأهولة بالقبائل وتوطينا لمعمرين أوروبيين عليها . لائحة 
۸ ابلول ۱۸۳۰ ولائحة ٠١‏ حزيران ۱۸۳۱ بهذا الخصوص الخ . 
ومن هنا كان نظام الحصر : اي تقسيم الارض القبلية الى شطرین: 
شطر ترك لافراد القبائل » وشطر تحتفظ به الحكومة بغرض 
توطين المعمرين الاوروبيين فيه . وقد تركت الاراضي التي على 
الشيوع » فى عهد لوي فيليب » تحت التصرف الحر للادارہ 
المدنية ‏ العسكرية المقامة في المستوطنة . وبموجب قرارات ۲٢‏ 


(14) لعله جنر أن تعود الى التنبيه بان العبارات الطبوعة بحرف اسود ثاقر 


۷ 


و 
تنام 


e 


تموز ۱۸۲٦‏ : حرى الاعلان على العكس عن عدم حواز انتهاك حرمه 
الملكية العقارية الخاصة فی محافظة الجزائر وفي اقضية بليده 
ووهران ومستغانم وعنابة. لكنهنا ايضا احتفظت الحكومة لنفسها 
بح قالمصادرة » لا فيالحالات التي ينص عليها القانون المدني فحسب» 
بل كذلك في كل مرة بكون فيها ذلك ضروربا من أجل توسسیع 
مستوطنات قديمة او تأسيس مستوطنات جديدة » ومن اجل 
الدفاع العسكري أو اذا ما تضررت مصالح الخزينة من امتناع 
اللاك عن زراعة اراضيهم ( ۲۱۲ 2 ۲۱۲ ) [ قرارات ۸ ابلول ۱۸۲۰ء 
و١٠‏ حزيران و ١١‏ تموز ۱۸۳۱ »2 و ١‏ و" کانون الاول ١815.‏ »© 
والمراسيم اللكية في #١‏ تشرين الاول و۲۸ تشرين الثاني ۱۸٤١‏ › 
و١‏ تشرىن الاول ١815‏ »و١5‏ تموز 185 ] . 

ما كان معظم مقتني الارض من الفرنسيين ( الافراد ) بفكرون 
بحال من الاحوال بزراعتها » بل كانوا بضاربون على اعادة بيع 
الاراضي بالمفرق . فقد كان الشراء بأسعار متدنية الى حد مضحك 
والبيع ثانيةبأسعارمرتفعة نسبيا يبدو لهم تثمیرا مربحالر ساميلهم . 
نقد كان هؤلاء الساده بتلهعون الى عقد عقود شراء بالجملة مع 
مائلات مفردة » دونما اعتبار لعدم جواز التصر ف بالممتلكات القبلیة. 
وكان الاهالي بقدمون ٤‏ مستغلين حمى المضاربة التي ارتفعت فجاہ 
مع وصول بناتآوىالفرنسيين ومعتمدين علىان الحکومةالفرنسیة 
لن تتمکن من الاحتفاظ بالبلاد لحقبة طویلة من الزمن ؛ كانوا 
بعدمون بحبور على تحويل ملكية هذه القطعة أو تلك من الارض 
الى اثنين أو ثلاثة من الشراة في آن واحد في کثیر من الاحيان ؛ 
قطعة من الارض لا وجود لما باارة او هي جزء من ممتلكات 
القبيلة الجماعية . وحینما 'شرع بالتحقق من صحة سندات اللكية 
امام المحاكم » اتضح ان اکثر من ثلاثة ارباع الاراضي المباصة 
تخص عدة اشخاص في آن واحد ( انظر المقتطف من كراسة 


۸ 


و 
تنام 


« مشروع خطة عامة للاستيطان » * الجزائر ۱۸٦۳‏ »© هامش ٢‏ »© 
ص ۲٠٤۲‏ ) . فماذا فعلت الحكومة الفرنسية ؟ يا للدناءة ! بدات 
بالمصادقة على انتهاك العرف باضفائها طابعا شرعيا على جميع 
التنازلات وتحويلات اللكية التي تمت بصورة غير مشروعة ! في 
قانون ١‏ تشرین الاول تعلن 1 تلك الحكومة البورجوازية عينها التي 
كانت نصبت نفسها مالكا أوحد للتراب الجزائري بفضل تفسر 
خاطىء للقانون الاسلامي ] : « كل عقف تخلية لملكية عقار ارتضاه 
احد الاهالي ( حتى عندما يسيع ما لا يملكه ! ك.م ) لصالح اوروبی 
لا تجوز الطعن فيه بححة ان العقارات كانت غير قابلة للتصرف 
فيها بمو حب القانون الاسلامي » ء وعلاوة على مصلحة المعمرين ء 
كانت الحكومة تضع نصب عينيها اضعاف السكان الخاضعين عن 
طریق تفتيت التنظيم القبلي المشاعي ( هكذا يعلن النائب ديدبيه 
عام ۱۸۵۲۱ في تقرير الى الجمعية الوطنية : « علينا ان تننشخط 
تدمير الجماعات (و١)‏ القائمة على الدم : ففيها بتواجد زعماء 
المعارضة لسيطرتنا » ) ( ۲٠١ ۲١٠٤١‏ ) .ان خوف الحكومة 
الفرنسية من اثارة السکان عليها ورغبتھا في تأمين السوق النقدية 
مستقبلا من الهزات التي تستتبعھا لا محالة المضاربات على سندات 
ملكية وهمية ؛ قد حملاها على التخلي عن العمل بنظامها الاستيطاني 
لاحقا . اضف الى ذلك ان العرب افلحوا في اكثر الاحوال في ان 
بشتروا من جديد » من المعمرين الاوروبيين من جهة ومن الحكومة 
نفسها من الجمة الاخرى ©» جميع الاراضي التي كانت قد حولت 


(ه١)‏ في الحفيقة ان العسکربین والساسة الفرنسيين هن امثال النائب دبيدبيه 
کانوا تکلمون بالاحری عن ,ا روابط الدم ۰ ولکن نظرا الي اهتمام 

كو فاليفسكي بمسألة المشاعة القروية ٤‏ فقد خلط بين المعنيين الائنین لكلمة 
Communauté‏ كرابطة دم وكشكل قبلي للتنظيم الجماعي إمشاعة) . «م» 


1 


2 
تنام 


e 


وهنه المحاولة بالتحدید هي التي لفنت الانظار الى واقع حيوبة 
نمط االكية العقارية القيلي - المشاعي . فما عاد .كفي تجاهله > 
بل بات من الضروري الانتقال الى تدابير عينية لتصفيته )۲۱٦(‏ . 
وھذا ما استهدفه قرار محلس الشيوخ في ۲۲ نیسان ۱۸۱۳ . 
فقد اعترف بشرعية حق القبائل في الملكية فيما يتعلق بقطسع 
الاراضي المشغولة من قبلهاء لکن على أن تقسم هذه الملكية الجماعية 
الجنرال آلار : المكلف من قبل مجلس الدولة بالدفاع عن مشروع 
القانون » من جملة من صرحوا امام مجلس الشيوخ ٠‏ «لن یغیب عن 
اضعاف تأثير الزعماء ونفتيت القبياة . على هذا النحو ستقشع 
شبح الاقطاع الذي يبدو ان خصوم قرار مجلس الشيوخ بريدون 
معارضته به .. فتأسيس اللكية الفردیة وتدخل الاوروبيين قي 
المادد ٢‏ من قرار مجلس الشيوح لعام ۸۳ أن يتم ٤‏ فی مستفيل 
قريب »© وبموجب مرسوم امبراطوري : ١‏ تحديد حدود اراضي 
القبائل » ؟ ‏ توزیع التل وسائر المناطق الزراعية بين مختلف 
دوارات )١51(‏ كل قبيلة باستثناء الاراضي التي بفترض فيها أن 
تحافظ على صفة الاملاك البلدبة » ا تآسیس اللكية الفردنة 
وفائدته . وكان ناہلیون الثالث نفسه ضد الند الثالث هذا : 


(1U‏ الدوار ف شمالي افر بعیا : محلة تنضمن عددا من الخیام أو الميوت 


وزرائب للماشية . «م» 


انظر رسالته الى المارشال ماك ماهون (۱۷) ۱۸٦١‏ ( ص ۲۱۷ ؛ 
هامش ۲ ) . وقد امر بادنفه (۱۸) » بموجب بلاغ حكومي صدر 
بموافقة مجلس الدولة » بانشاء لجان خاصة لتطبيق التقسيم . 
وكانت کل لحنة تتألف من حترال قائد لواء او کولوئیل رئيسا ؛ 
ومن وكيل وال او مستشار وال ٤‏ ومن موظف في المكتب المقاطعي 
او العسكري العربي ٤‏ ومن موظف في ادارة العقارات . وقد عهد 
الى الجنرال حاكم مدينة الجزائر بتسمية اعضاء اللجنة . وكانت 
مصادقة الامبراطور غير مطلوبة الا بالنسبة الى تسمية الرؤساء . 
وكانت اللجان الفرعية تضم موظفين من الادارة المحلية في الجزائر 
( لائحة الادارة العامة بتاريخ ۲۳٢‏ ابار 18537 ) . وكانت اللحنة 
الفرعية مكلفة بجميع الاعمال التمهيدية : جمع المعطيات لتعيين 
حدود القبائل بدقة » وحدود كل بطن من بطونھا » وحدود الاراضي 
المنزرعة والمراعي ضمن هذه الاراضي »© واخيرا <دود الممتلكات 
الخاصة والاميرية الداخلة في اطار الدائرة القيلية . وباتی بعد 
ذلك دور اللجنة ٠‏ تثبيت حدود الاراضی العائلية الخاضعة 
للتقسيم ميدانيا وبحضور مندوبي القبائل المجاورة . ومن الجهة 
الثانية : تثبيت الاتفاقات المعقودة بالتراضي بين المالكين الخاصين 
للاراضي ( الداخلة ضمن نطاق حدود العقار القبيلي ) وبين القبيلة. 
واخيرا : قرارات قضائية في حال شكوى القبائل المحاورة مان 
وقوع اححاف فی تحديد حدود ا لممتلکات التي كانت تخصها . 


(۱۷) حاكم الجزائر آنئذ ٤‏ وكان اول من تكلم عن منح عرب الجزائر صفة 
الغرنسيين . «م» 

(۱۸) بادنغه © اللقب الذي كان بطلقه ماركس وسائر معارضي الامبراطورية 
الثانية على نابليون الثالث . «م» 


8 


وعلی اللجنة ان ترفع تقریرا بكل الاجراءات التي تتخذها الى حاكم 
الجزائر العام الذي يرجع اليه حق القرار النهاتي ( ص ۲۱۸ ) . 
انظر النص الكامل للائحة ۲۳ ابار 18515 ٤‏ ص ۲۱۸ ۲١۹ ٤‏ . 

طبقا لتقریر وارنييه » رئيس لجنة صياغة مشروع القانون 
بعد ( اللكية الخاصة ) فى الجزاثر » المرفوع الى الجمعية 
الوطنية لعام ۱۸۷۳ ( انظر حوليات الجمعية الوطنية ٤‏ م ۱۷ء 
اللحق رقم ۱۷۷۰ ) ۰ تم بين 1485117 و ۱۸۷۳۲ تعسميم ..5 من 
الممتلكات من اصل اجمالي د ۷۰۰ بين قرابات العصب الواحد 
الداخلة في تركيب القبائل » اي بين الانسباء الاقربين ( بالدم ) 
الذين تلقى کل واحد منهم عقارا محدد الحدود [ اعتر فت السلطة 
العامة كذلك بلملكيات الاميربة والخاصة الداخلة من الاساس في 
حدودها ع . وقد كان من السهل تطبيق هذا القسم من لائحة 
۴۳ لان تلك التحزئة _ الشبيهة بالتطور الذي ادى الى انفصال 
مشاعات حرة او شبه حرة او قنة عن « المارش ) الجرماني 
القديم ‏ كانت قد بدأت قبل الفرنسيين بحقبة مديدهة ©» وذلك 
في عهد السسيطرة التركية على الحزائر . 

اوجين روب : « قوانين اللكية العقارية في الجزائر » »> ص 
۷ء بلحظ بهذا الخصوص : « سرعان ما كف الزعيم عن أن يكون 
شيخا ٤‏ وآل الى مخرد قائد ؛ وامست السلطة الابوىة سلطة 
شرعية » سياسية ؛ رسمية »© وبدأت عملية تخلع تدرجية »© غير 
منظورة »© أولا في الافكار ٤‏ ثم في الوقائع . وضعف حس عصبية 
الدم وانكمش » وانفصلت الفروع عن الجذع . وانعزلت مجموعات 
ذوي القربى على نفسها ( القرى ) . وامست كل خيمة مركز عناية 
خاصة »© مركز اسرة خاصة لها بطبيعة الحال حاحاتها الخاصة 
ومطامحوا الانانية وميولها الضيقة . على هذا النحو كفت القبيلة 
عن ان تكون اسره كبيره » وحدة قرابة ؛ لتؤول الى مجرد مركز 


۷۲ 


و 
تنام 


سكاني »© اتحاد كونفدرالي من الخيم له طابع سياسي ورضمي 
اشد بروزا » . وعلى هذا النحو وجدت اللجنة نفسپا » عند 
المباشرة بتطبيق ذلك البند من لائحة ۲۴ ايار 1831 4 في مواجهة 
قبائل منقسمة على نفسها من الاساس الى فروع . فما كان عليها 
الا ان تضفي صفة القانون على ما هو قائم في الاساس واقعيا منذ 
امد طويل ( ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ ). 

لكن لم دكن كذلك شانھا في مهامها الاخرى : توطيد الملكية 
الخاصة ضمن حدود تلك الفروع . لقد كان من المفروض ان یتم 
ذلك ٠ء‏ طبقا للند ه من المادة ۲٢‏ من اللائحة » بحيث تو خذ بعين 
الاعتبار شتى انماط الاعراف التاريخية »© اي بالتالي بعد الاقرار 
المسبق بها . ولكن شيئًا من هذا لم بحدث . فقد اهملت هذه 
النقطة في عهد بادنغه ( انظر ص ۲۲۱ د )۲٢٢‏ . 

بنبغي ان نذكر هنا من تقرير وارنييه ان صعوبة'التقسيم في 
الجزائر نحمت » في ما نجمت » عن الشروط الاقتصادية الشديدة 
التفاوت لافراد القبائل . ففي ۱٢١‏ قبيلة كان هناك للشخص 
الواحد من ١‏ الى ٤)‏ هكتارات ء وني ١5‏ كان هناك من ؟ الى ۸ ؛ 
ونی ۸ من ۸ الى ۱١‏ » وفي ٠٣‏ من ١5‏ الى ۱۸۰ [ يخلق التقسيم 
في الوقت نفسه ملاكا عقاربين كبارا وصغارا » بعضهم قادر بشق 
الانفس على تأمين معاشه عن طريق الزراعة » وبعضهم الآخر عاجز 
عن استثمار كامل الاراضي التي تعود اليه ملكيتها (ص ٠ ۲۲١‏ 
هامش ) . وهكذا لم بنجم شيء عمليا عن تدابير مصادرة ملكية 
القبائل العربية لصالح المعمرين الاوروبيين ٭ فبين ۱۸١۳‏ و ۱۸۷۱ 
لم بشتر المعمرون الاوروبيون من الاهالي في المحصلة الاخيرة حتى 
ولا ....؟ هكتار أكثر مما باعوهم . وق الواقع » وسنويا » فقط 
۷۰ هکتارا و۹٦‏ كرا و ۲۲ ستتیارا > أي ما لا يكفى من الارض 
حتی لاقامة قربة واحدة عليها » كما بلاحظ ذلك وارنييه ( انظر 
التفاصيل ص ۲٦٢٢‏ »© وبخاصة الهامش ) . 


43 


و 
تنام 


۳ . كان الشاغل الاول اذن ل « جمعية الريفيين » (۱۹) 
لعام ۱۸۷۳ اتخاذ تدابير انجع لانتزاع الارض من العرب 
[ مناقشات تلك الجمعية المجللة بالعار بصدد مشروع ( ادخال 
الملكبة الخاصة )) الى الجزائر ترمي الى التستر على عملیاتالنصب 
المرتكبة تحت غطاء القوانين الازلية الزعومة للاقتصاد السباسي 
)4( [ ۰ [ ينجم عن مناقشات ( جمعية الريفيين )) تلك ان تمة 
أجماعا بن الكل على الهدف الطلوب ادراكه : تدمر الملكية 
الجماعیة » والنقاش لا بدور الا حول وساتل الخلاص منھا ٠‏ 
النائب كلابييه » على سبيل المثال ٤‏ يريد ان يصل الى ذلك عن 
طريق تطبيق بنود قرار مجلس الشيوخ لعام 1871 »© تلك البنود 
التي تنص على ان اللكية الخاصة لا بحوز ادخالها الا الى الاقضية 
التي انفصلت فيها قطع الاراضي من الاساس عن ملك القبيلة . 
اما لحنة « الريفيين » »© التي رلیسپا ومقررھا وارنييه ٤‏ فتصر 
على العكسى على البدء بهذه العملية من نهايتها » ای بتحدیدالنصیب 
الفردي لكل عضو من أعضاء المشاعة ٤‏ وف القبائل السبعمائة في 
آن معا ] . 

اما الحسنات الجمالية التي بريد السيد وارنبيه أن :هوه 
بها تدبيرا غرضهہ نزع ملكية العرب » فهي بوجه الخصوص التثالية : 

١‏ لقد اعرب العرب أنفسهم في اكثر من مرة عن الرغبة في 
تقسيم اراضيهم المشاعية . والحال ان هذا كذب وقح . والنائب 
كلابييه هو الذي رد عليه ( جلسة ۲۰ حزيران ۱۸۷۳ ) : « ولكن 


بارس . وقد اراد ماركس من وراء هذه الاشارة الربط بين النشاط المناوىء 
للحركة العمالية وبين النشاط الكو لونيالي . «م» 


۷۰ 


و 
تنام 


هل العرب هم الذين بربدون تكوين تلك اللكية الخاصة الذي 
تسعون اليه ؟ هل اتانا احد بالرغبات التي اعربت عنها القبائل 
بطالبونكم بمشروع القانون » ( ٢٢٢‏ 5982 ). 

۲ - الزعم بان نظام التصرف الحر لكل عربي بالارض التي 
على الرأسمال الذي يعوزه عن طريق نقل الملكية او رهنها ٠‏ 
افليس ذلك مما بر تحی لصالح الحزاثر بين بالذات ؟ لكأننا لا نلا قي“ 
للسکان الر غیین من قىل مرآبين صغار وملاك اراضي محاورن 
شتر ض الفلاح من «الكولاك» (.۲) بفائده تبلغ EE‏ وف ےر 
من الاحيان ٠٠١‏ من المبلغ الذي هو بحاجة اليه لیدفع ضريبة 
الدولة . ثم ان مالك الاراضي الكبير يتنم فرصة الظروف التي 
ترھی كاهل الفلاح لير بطه بالعقد اثناء الشتاء عن كل فترة الملف 
والحصاد » مقابل ثلث او نصف الاحر المعتاد الذي بدفعه اليه 
سلفا : علما بأن الال يذهب ليملا من جديد صناديق الدولة 
الروسية التي لا قاع لها . ان الحكومة الانكليزية تعمل » في الا قاليم 
الشمالية الغربية من الهند وف السْجاب ؛ عن طريق « النقل » 
و « الرهن  »‏ بمصادقة القانون ‏ على حل اللكة ال«ماعبة 
الفلاحية » على تجرید الفلاحين فى نهاية المطاف من املاكهم » على 
تحوبل الارض ا)شاعة الى ماكية خاصة للمرابين ( ۲٢٢‏ - رسالة 
بادنفه الى ماك ماھون عام ۵9۵٥‏ تشہد على نشاط ممائل اراب 


)۲١(‏ الكولاك : الفلاح الروسي الموسر . «م» 


Vo 


و 
تنام 


من مديئة الجزائر بستفل عبء ضرائب الدولة كاداة للانتقال الى 
الهجوم ( انظر ص ۲۲٢ » ٢٢٢‏ ) ( رسالة اوردها كلابييه في خطابه 
في جلسة « الجمعية » في .؟ حزيران ۱۸۷١‏ ) . 

لقد كان من المتعذر على كل حالء في ظل الحكومة الاسلامية؛ 
نزع ماكية الفلاح من قبل المرابين المحتكرين ٠‏ بل لم تكن تلك 
الحكومة تعترف برهن الارض ( الرهن العقاري ) » لانها كانت 
تعتبر الملكية القروية ( طبقا للملكية العائلية المشتركة ) غير قابلة 
للقسمة وللتصرف ( انظر هامش ٤٢‏ ص 5516 ) . [ بيد انها كانت 
تقر ب « الرهن » (۲۱) الذي بعطي مقرض الال حفا تفضيليا على 
سائر الدائنين » وكان مقرض الال بالتالي يضمن التسديد له قبل 
ھؤلاء الاخيرن من مداخيل ثروة المدين المنقولة والثابتة : وهنا 
ما کان يفتح مجال عمل ما للربا » كما هي الحال في روسيا ء الخ ] 
(51؟5) . وقد اعترف قرار مجلس الشيوخ لعام ۱۸٦١‏ : المادة 
٦ء‏ بادیء ذي بدء بحق التصرف الحر > سواء أبالنسبة الى الملكية 
العقارية التي بحوزة اشخاص افراد ‏ اي بالنسبة الى اراضنی 
« الملك » (؟؟) ‏ ام بالنسبة الى اقسام من القبيلة فيما تعلق 
بالارض التي منحت إياها » وقد اباح بذلك بيع ورهن الامسلالۂ 
القبلية » الشيء الذي استفاد منه للحال المرابون والمضاربون . 
وقد حقق حقل ١‏ نشاطاتهم )) مزیدا من الانساع ایضا بفضل قانون 
١(‏ جمعية الريفيين )) لعام ۱۸۷۳ الذي اقر اخیرا باملكية الخاصة 
للارض . فكل عربي سسعه الآن التصرف بحربة بارض التي ملكت 
له » وسوف تكون النتيجة : نزع ملكية السكان الاصليين من قبل 


)۲١(‏ باللفظ العربي في النص »© وهو هنا غير الرهن العقاری »© وبالتالي لا یجیز 
عرض الملك المرهون للبيع . «م» 
(TY)‏ با للفعظ العربي ف النص ۰ م 


۷ 


و 
تنام 


المعمرين والمضاربين الاوروبيين . لکن ذلك بالضبط کان الهدف 
انواعی ل « قانون » ۱۸۷۳ (551 )۲٢۷ ٢‏ . 

۳۔۔ ان ادخال اللكية الخاصة للارض لدى سكان غير مهيئين 
لها ولا تثير لديهم الا مشاعر النفور يجب ان بكون هو الدواء 
الناجع المؤكد النجاح لتحسين شغلالارض» وبالتالي لرقع انتاجية 
الزراعة (۲۲۷) . تلك كانت الصيحة العامة للاقتصاد السياسي 
لاوروبا الغربية » ولكن كذلك ل « الطبقات المثقفة » المرعومة في 
اوروبا الشرقية ! غير انه لم بأت ذكر » اثناء مناقشات جمعية 
الريفيين »© لاي واقعة من وقائع تاربخ الاستيطان . فوارنييه 
يستشهد بتحسن وسائل زراعة أراضي المعمرين الاوروبسین » 
الصفيرة المساحة » لکن التي تحتل موقعا حسنا من زاوية تصريف 
الانتاج . ورقم جمیع الاراضي العائدة الى المعمرين الاوروبيين في 
الجزائر بعادل .....) هكتار )۲٢(‏ » مللها ١١....‏ تخص 
شركتين ٤‏ شركة مدينة الجزائر وشركة سطيف )۲٢)(‏ . وهذه 
الاملاك الواسعة » الواقعة بعيدا عن الاسواق كما قر بذلك وارنييه 
نفسه » كان يشتغلها مزارعون عرب بأساليبهم القديمة والتقليدية 
التي كانت موجودہ قبل قدوم الفرنسیین « حاملي الانوار » . اما 
آل 1۸٠٠٠١‏ هكتار الباقية فكانت مفتتة على نحو شدید التفاوت 


سور 


(۲۴) الرقم الذي يذكره كوفاليفسكي وماركس هو دون الواقع ٤‏ اذ کان المعمرون 
الاوروبيون يملكون في عام ۱۸۷۰ ضعف المساحة المذكورة »© وبالضيط 
۰ |( هکتار ٠‏ (م» 

eee هما في ارجح الفلن الشركة الجزائرية العامة التي وضعت يدها على‎ )٢٤٢( 
۲٠... هكتار في محافظة قسطنطینة »© والشركة الجينيفية التي كانت تملك‎ 
هكتار فی منطقة سطیف . «م»‎ 


۷ 


بين ۱٢٢.٠.‏ أوروبي ٤‏ منهم ٠٠...‏ موظف وساکن مديئنة لا 
بهتمون بالزراعة . يبقى اذن ۸۷۰۰۰ معمر فرنسي زراع ٠‏ ولكن 
لا وجود حتى لديهم لزراعة كثيفة » لان مثل هذه الزراعة لا تدر 
ربحا حيثما تكون مساحة الارض غير المزروعة كميرة وعدد السکان 
ضثيلا نسسميا (۲۸۸) ( انظر مناقشة .۲ حزيران ۱۸۷۳) . وكان 
نزع ملكية العرب بقوة القانون يرمي الى هدفين اثنين : ١‏ تزوید 
المعمرين الفرنسيين بالحد الاقصى من الارض © ۲ - تحطيم ما 
تبقى من قوة الروابط القبلية الآخذة اصلا بالتفكك » عن طربق 
سلخ العرب عن روابطهم الطبيعية بالارض » وبالتالي ابعاد خطر 
َل تمرد )۲۲١(‏ . سين وارنييه ان الاراضي الموضوعة تحت 
تصرف المعمرين لا تكفي لتلبية حاجات اولئك الذين بتد فقون سنويا 
من فرنسا . ففي محافظة مدينة الجزائر بع ود الى كل معمر 
اوروبي ١‏ هكتار ” »> وقي محافظة وهران ٢‏ هكتار 15 ؛ وني محافظة 
ق طنطبنة فقط ٣‏ هكتارات ٠ )۲۲۹( ٥٢‏ کان من المستحيل اذن 
مضاعفة عدد المعمرين بي حال الابقاء على التنظيم العربي للملكية 
العقاریة ( الموضع نفسه ) . وبغية تسربع عملية انتقال الاراضي 
القبلية القديمة الى ابدى المعمرين » نص القانون (۱۸۷۳) > ان لم 
كن على الالغاء الکامل لحق الشراء القبلي (الشفعة) )٠٠(‏ [ كان 
حق « الشفعة » )۲٥۵(‏ بخول كل عضو 2 « الفرقة » (ه5) ( حزع 
من القبيلة ) حق شراء ارض باعها هذا العضو او ذاك من اعضاء 
الفرقة ( انظر خطاب النائب همير » جلسة ٠٣‏ حزيران 18617 2 
« حوليات الحمعية الوطنية » > المحلد ۱۸ ٠‏ ص ۳۳٣‏ ) »> وهو حق 
ممائل بدقة لذاك الذي ما بزال ساري الفعول الى اليوم في بعض 


(8]) باللفك العربي. في الس + م8 


۷۸ 


و 
تنام 


انحاء كانتون غريزون ] )۲٢(‏ »© فعلى حدہ على الاقل بدرحات 
القرابة التي يعترف لها القانون الفرنسي بحق الشفعة . واخيرا » 
وبغية توسيع اراضي الحكومة » اعلن قانون ۱۸۷۳ الاراضي البور 
أملاكا حكومية © تار کا استعمالها المشاعي للقبائل العربية ٤‏ لکن 
بدون تقسيمها بين مناطقها . لصوصية سافرة خالصة ! ولهمذا 
السيب تحديدا اقرت جمعية الريفين > العظيمة الحدب اصلا 
على ( الملكية )) الكلية القداسة » مشروع القانون ذاك الذي يننهك 
املكية القبلیة بلا آدنى تعديل » وقررت ان تجعله ساري المفعول 
في ابان عام ۱۸۷۳ نفسه ( المداولة الثالثة في حلسة ۲٦‏ 0 
۳۲۳( حوليات الجمعية الوطنية » )م ١١‏ » ص 55١‏ ). و 
لاحظ الجنرال نييل بحق اثناء مناقشات الحمعية الوطنية 9 
5 : « المجتمع الجزاثري قائم على الدم [ أي على القراية ] )» . 
وعليه » وعن طردىق ہے سو وت الى ملكية فردية > یتم 
بالضربة نفسھا بلوغ الهدف السياسي : تدم اسس ذلك المجتمع 
بالذات ٠ )۲۴٢٣(‏ 


)۲٢(‏ عرف دارج حدا في اوروبا الفربیة في العصر الوسيط »© يعرف باسم (استرداد 
حق الانساب ) . (م6 


۷۸ 


و 
تنام 


(1) 


و سائل الجن أو( 
كارل مازكس 
02 
بطاقة بريدية الى انجلز 


۱۸۸۲ شاط‎ ١ 
فندق الشرق > الجزائر‎ 
العزيز فريد‎ 


غادرت مرسيليا يوم السبت ۱۸ شباط الساعة ٥‏ من بعد 


في النة فيل الاخيرة من حياته امضى ماركس فترة شهرين ونصف شهر © 
من ۲۰ شباط الى ۲ ايار ۱۸۸۲ء في الجزائر . وكان سبب اقامته المرض» 


۸۰ 


الظهر على ظهر « سعيد ) ©» وهي سفينة بخارية ممتازة . وقد 


سے البحر الابيض المتوسط . وقد وصلنا من رسائله التي كتبها من الجزائر 
٦‏ رسالة ٤‏ ۹ منها الى فريدريك انجلز الذي يخاطبه بالشطر الاول من 
اسمه : « قريد » . والحديث عن المرض بشغل الحيز الاكير من تلك 
الرسائل ٤‏ ويليه الحديث عن الطقس ٤‏ او بالاحرى عن سوء الطقس ؛ 
اذ خلافا لما توقع الاطباء وانجاز نفسه كان الطقس في الجزائر في تلك 
الفترة باردا ورطبا . وكانت حالة مارکں الصحية تحول بينه وبين العمل 
الفكري ٤‏ فكان كتفي بمطالعة صحيفة فرنسية محلية اسمها « المعمر 
امن Le Petit Colon)‏ ( وبتابع من خلال الرسائل القليلة التي تصله 
الوشع. البياسن ق اورويا وجهود الحركة العبالية > وقانت. اثیار الجزائز 
بالذات تصل اليه مخففة الوقع . ومن قبيل ذلك انه لم يسمع ٤‏ على ما 
يبدو بثورة ابو امانة في منطقة وهران التي بلفت اوجها في صيف ۱۸۸۱ 
وامتدت ف الزمن حتى ابار ۱۸۸۳ . وكانت المعلومات الوحيدة التي بتلقاما 
هي تلك التي تأتيه من فم دليله القاضي فرميه ۷ الذي تمرف 
اليه بوساطة صهره شارل لونفيه . وكأن هذا القاضي ( راجع سيرة حياته 
في الهامش رقم 68 ) بحق رائدا من رواد الاشتراكية الكولونيالية . فقد 
كان بنقل الى ماركس مستنكرا بعض الاساليب التي تلجأ اليها « العدالة » 
الفرنسية في معاملة الاهالي ٤‏ ولكنه كان ببحث لنفه في الوقت ذاته عن 
مكان تحت شمس الاستعماں . 
ان تردي صحة ماركس قد حد كثيرا من تجواله في مدينة االجزائر اثناء 
اقامته فيها . ونزهاته اقتصرت على شوارع معدودة منها . وكان قبيل وفاة 
زوجته جيني قد اصيب بذات الجنب © وبالتهاب القصيبات الرئوية > 
وببدابة ذات رئة . وبوم ماتت زوجته قال انجلز : « لقد مات الغربي هر 
الآخر » . وكان « المفربي » اللقب الذي طلقه انجلز توددا على ماركس .= 


۸۱ 
و 
تنام 


كانت الرحلة سريعة حتی اننا وصلنا مدنة الحزائر الاثنين ( ٢٢‏ 


= وقد ادرك مارکس بنفسه سوء حالته ٤‏ فكتب الى سورجه في ١5‏ كانون 
الاول ۱۸۸۱ ٠‏ 

« لقد فضى علي مرضي الاخر بعجز مزدوج ٠:‏ معنويا بسبب وفاة 
زوجتي ٤‏ وجسمانيا لالہ نجم عنه تخثر في غشاء الجنب وقابلية اكبر 
لالتهاب القصيبات . وسيتوجب علي من الآن فصاعدا ان اضيع جزعا كاملا 
من وقتي في حركات لا غرض لها سوى استعادة صحتي » . 

وقد ارسله اطباؤه في البداية الى وايت ٤‏ وهي جزيرة انكليزية في بحر 
المانش ٤‏ ثم دفعوا به الى الجزائر طلبا لدفء الناخ المتوسطي . وقد 
حاول الاعترااض »© لکن بلا جدوى . كتب على سبيل الخال الى ابنته جيني 
لونفيه یقول : 

« اها انا فکانت تخامرني بعض شكوك : فقد كانت تجربة جزيرة وایت 
واماكن اخرى تكفيني »© لکن انجلز ودونکان ( طبيب مارکس وصديفقه . «م» ) 
تحمسا كلاهما لافريقيا ٤‏ من دون أن یقوم أي منهما بالاستعلام كما ينبفي .. 
وقد ألمحت اکثر من مرة من طرف خفي الى انه قد بحسن بي ان ابدأ بمانتون 
او نيس لان لافروف ( شعبوي روسي © منفي في لندن © وكان على صلة 
بماركس وانجلز . «م» ) تلقى من هناك انباء مشجعة للغاية من اصدقاء 
روس ٤‏ لکن العزيز فريد ( انجلز ) بمزاجه الدموي ضرب بكل ازدراء صفحا 
عن تلك المعلومات ©» وانني لاقولها بيني وبيتك : انه من اولئك الئاس 
الذين قد قتلونك بحبهم » ٠‏ 

وکان طقس ردیء للغابة بانتظار مارکس في الحزائر » فساءت صحته 
بدل ان تتحسن . وقد نزل بادیء الامر في « اوتيل دوريان » ( فندق 
الشرق ) في قلب المدينة الكولونيالية الجديدة ٤‏ ثم في « اوتيل ‏ بانسيون 
فكتوريا » وهو من الفنادق التي كان بژمها المنتجعون الانكليز الذين كان سے 


۸۲ 


شباط ) في الساعة ٣‏ صباحا . لکن الطقس کان باردا اثناء 
العبور ٤‏ وبالرغم من ان المركب کان مجھزا بکل وسائل الراحة ؛ 
فانني لم انم طوال الليلتين بسبب الضجة الجهنمية للآلات والربح 
ہو الخ + الى خالت بني وبين التماس الهدوء ق قمرتی۔ 

لقد كان بنتظرنی هنا « المقلب » (؟) ذاته الذي انتظرني في 
حزيرة وابت ! وبالفعل ؛ كان الفصل هنا هذه السنة باردا ورطبا 
.بصورة غير مألوفة » مما يجعل بيس ومانتون (؟) تنتزعان في ألو قت 
الحاضر من الحزائر نصف سياحها . على كل حال »© كانت 
تساورنی بعض الهواحس المنذرة بالسوء ٤‏ وقد سىق أن ألمحت 
من طرف خفي في اكثر من مرة الى ان ابدا اولا بالكوت دازور . 
لکن بدو ان الامر قدر مقدر ! لقد استقبلني القاضي الخدوم 
البارحة استقبالا في منتهى الود ٤‏ وكانت رسالة لونغيه قد هيأنه 
لذلك قبل يوم من وصولي . وسوف بأتي لمشاهدتي اليوم كيما 
نناقش التدابير التالية . سأزودك بمزيد من التفاصيل لاحقا . 
تحياتي الى الجميع . لا يوجد هنا بريد يومي الى فرنسا وانكلترا. 
اكتب لي على اسمي و : بواسطة السيد فرميه » القاضي في المحكمة 
المدنية » رقم ۳۷ . طريق مصطفى الاعلى ( مدينة الجزائر ) . 


= بأتي منهم الى الجزائر سنویا ۱٥١٠١‏ شخص . 
وقد غادر ماركس الجزائر في ۲ آبار ۱۸۸۲ الى هونتي كار لو ٠‏ ويبعد 

عشرة أشهر قضى نحبه من دون ان تفلح فترة الانتجاع في الجزائر في 
انقاذه . «م» 

(؟) لجا ماركس احیانا في رسائله ٤‏ علاوة على اللفة الالمانية » الى اللاتينية 
والانكليزية والفرنسية وحتى اليديشية . وحتی لا نثقل النص بالهوامش 
الكثيرة ‏ امتنھنا عن التنبيه الى اللغة التي كتبت بها بعض العبارات أو 
المفزدات عرضا . «م» 

(۳) بلدة فرنسیة قرب نیس على شاطىء الكوت دازور . «م» 


AY 


. بطاقة بريدية 
الى جيني لونضه ( ارجنتاي ) 
٣‏ شباط ۸۲ 


طفلتی العزيزة 
لقد تحسن الطقس ٠‏ اسکن في فيلا مریحة » على التلال قرب 
تحصينات: مدية العزائر ہ الشیء الوحید الذى انا تجا ة 
اليه هو الراحة . آمل ان اعود عما قريب رحلا « افضل » ٠‏ 
قباي الاطفال كلهم ٤‏ وتحياتي للونغيه .: 
الخلص لك )٤(‏ 
OLD NICK‏ 
)1( 


رسالة الى انجلز 
١ >‏ آذار ۱۸۸۲ 


اوتيسل ‏ بانسسيون فكتوريا ء 
مصطفی الاعلى » بولفار بون 
اكوي : الجزائر ٠‏ ( ہو سعك من 
الآن فصاعدا ان تکتب لی مباشرة 
على العنوان اعلاه ) . 

مرو ہہ 

بعثت اليك ببرقية استباقا لبطاقتي البريدية التي خشینت 


)٤(‏ نك العجوز : هكذا کان مارکس بوقع رسائله الى أبنته . «م» 


At 


و 
تنام 


ف 


ان تسيب ال فية + والواقع شی پیر جرف 
الظروفه الصغيرة غير المؤاتية ( بما فيها العبور ) حط « جسم 
الجريمة » (د) الذي هو حسمي فى الجزائر بوم ٢٢‏ شباط > 
متجمدا حتى نخاع العظم . 

لقد کان شهر كانون الاول مریعا في مدينة الجزائر ؛ وفيكانون 
الثاني صحا الطقس »© وقي شباط صار باردا ٤‏ ورطبا ارضا ٠‏ 
٠‏ وصادف مجيئي أبرد ثلاثة ایام من هذا الشهر :ال .؟» و١5‏ و٣!‏ 
شباط . أرق © فقدان للشهية : سعال شديد ؛ ومعاناة مسن 
بو ايد العنيفة من حين الى آخر ٤‏ على 
منوال دون كيشوت الكبير (1) . أأرجع الى اورونا للحال من دون 
دی اہ ما ترتب على ذلك من نفقات صغيرة 
غير متو قعة » علاوة على ليلتين جديدتين في واحدة من تلك القمرات؛ 
ودماغي سحقه ضجیج الآلات الصاخب ! ام اقطع » من الجهة 
الثانية » كل شك فانجو من المقلب (۷) بالسفر حالا الى بسکرہ 
الواقعة عند نخوم الصحراء ؟ لکن بالنظر الى وسائل المواصلات 
والنقل ٤‏ فان هذه السفرة الجديدة ستستغرق من 7 الى ۸ ايام ) 
وستكون مضنية » وني راي الناس الذين بعرفون شروط السفر > 
لن تخاو من محاذير بالنسبة الى عاجز « موقت » في حال وقوع 
حوادث قبل الوصول الى بسکرہ 


(۵) تعبير ساخر مقتبس من لغة العضاء الشرعي . «م» 

)٦(‏ هعلوم ان بطل سرفانتس کان بعاني من نوبات سویداء ( مالنخوليا ) حادة.«م» 

(۷) القلب : هو ها سيقت الاشارة اليه من تفاجؤ مارکس بطقس الجزائر 
العاصف في الوقت الذي صور له فيه الاطباء والاصدقاء أنه سيحظى هناك 
بالدفء المتوسطي ! «م» 


ونظرا الى ان ميزان الحرارة اشار الىتحسن في الطقس عصر 
يوم ۲۲ شباط »> والى انني كنت استدللت : بصحبية القاضي 
الطيب فرميه » الى موضع اوتيل ‏ بانسيون فكتوريا » فقد غادرت 
غران اوتيل دوريان ( حيث يرقه ايضا الفيلسوف الراديكالي 
الكريه استون ديلك (۸) » وطبقا ما تقوله « لو بتي كولون » (۹) 
وصحف حزائربة صغیرہ ىہ ری مر بلا ارق 
وحتى برادلو تصبح هنا اللورد برادلو ) مع امتعتی الى احد 
العلل الواقفة حارج العحصيتات من جاب شرق الال ا 
هتا رائع » وامام غرفتي بسد البحر الابيض المتوسط الافسق 
وميناء الجزائر » وفیلات مصفوفة على شكل مدرج «تسلق التلال 
( مسايل ضيقة تحت التلال » ومن فو تھا تلال اخرى ) ؛ والى بعيد 
جبال ترى بالعين وبخاصة القمم المثلجة خلف ماتيفو في جبال 
القبائليين » وذرى جرجورة الشاهقة (جميع هذه الجبال كلسية). 
وليس امتع من ااشھد صباحا » في الساعة ۸ . الهواء » النبات > 
مزیج اوروبي ‏ افريفقي . وف العاشره من صباح كل بوم أو بين 
ال ۹ وال ١ ١١‏ امضي في نزهتي » بين المسايل الضيقة والتلال 
الواقعة فوق تلي . د 

ومع هذا كله ؛ فان المرء لا نعيش بالتراب وحده . فبادیء 


(۸) كاتب انكليري . «م» 

زط ای الم ٤‏ سح فة انت فص حينقد ى الاي > کان 
اسمها بالذات يعبر عن اتجاه صحافة المجتمع الكولونيالي اليسارية ٠‏ فهي 
تعارض « كيار » المعمرين ب « صفارھم » وتتحدث عن صراع طبقي بينهم © 
من دون ان تتوقف .عند الصراع الفعلي > الصراع بين المعمرين وبين 
اهالي المستعمرة . «م» 


۸٦ 


ذى بدء ٤‏ ومن ۳ الى ۲٢‏ شاط حدث تعر ممتاز حقا » ولکن 
الآن ( ومع انني ما ازال متجمدا الى حد ان لباسی لم بتغیر حتى 
هنا في الجزائر عما كانه في جزيرة وایت سوى انني استبدلت في 
داخل الفلا معطفي المصنوع من جلد وحيد القرن بمعطفى الخفيف» 
بالعاصفة » اي زمجرة الربح بدون رعد ولا برق ( وهذه فترة خطرة 
. وغدارة بخشاها حتى الاهالي . اذن »وحتى الآن > ثلاثة ايام حيدة 
فقط في الواقع 5 

في ظروف كهذه راح سعالي بتفاقم من يوم الى بوم ٤‏ والبصاق 
الكربه » وقلة النوم ؛ وعلى الاخص الشعور المزعج بأن جنبي الاسر 
قد افتر سه الداء بصورہ نهانية 4 و فکر نا اجس بانى 2 غاب 4 
الانحطاط . وعليه ٤‏ فقد استدعيت د. اسطفان (افضل طیب ف 
مدينة الجزائر ) . رآني مرتين بالامس ٤‏ واليوم ! ما العمل ؟ 
انا على وشك النزول الى الحزائر لانفغذ وصفته . والمطلوب » بعد 
التسمع الدقیق الى صدري“ (١11‏ كو لو دون من مسحوق الذرارح 
غل ان بدهن بواسطة رشة » ۲ زرنیخات القلى » مضافا اليها 
٢‏ عند الاقتضاء ؛ وبخاصة في الليل عند توبات السعال »© ملععة 
طعام من مزيج من قلی الافیون والجلاب الصمغي. وسيعود لرؤيتي 
خلال ۸ ایام ٤‏ وقد اوصاني بالاعتدال الشديد فى تمارینی البدنية» 


)١١(‏ پرتکب مارکس في رسائل الجزائر > وعلى الارجح بسبب مرضه © کثرا من 
الاخطاء الاملائية . علاوة على التقطع في التراكيب وتسلسل النص © كما 
ان خطه في العديد من الواضع لا يقرأ . وهذا كله يؤثر بالطبع على الترجمة 
العربية التي لا خيار لها الا ان تكون اقرب الى الحرفية . «م» 


AY 


ومنع علي اي نشاط فكري حقيقي ؛ خلا القراءات المسلية . وعليه؛ 
لن ارجع في الحقيقة الى لندن ابكر من المتوقع ( وبالاحری سأتأخر 
اکثر ) ! ومع ذلك لا بجوز للمرء أن بعلل نفسه بالاوهام وان ترى 
الى الاشياء بتفاؤل زائد عن اللزوم . 

يجب ان اوقف رسالتي ؛ لاننی مضطر للذه_اب الى 
الصيدلية في الجزائر . ۱ 

بالمناسبة » انت تعلم أن ارس ااا عن خر ا یس 
التظاهرات العاطفية ٤‏ غير انني اكون کاذبا لو لم اعترف بأن فكري 
موق ری زوجي + لنت كانت جرم من الحزء الافضل من 
حياتي ! قل لابنتي” )١١(‏ فيلندن أن تكتبا لعجوزھما نك والا تنتظرا 
ان کون البادىء . 

الى ان وصلت بامبس (؟١)‏ في عملها الخطير لخلق الرجل ؟ 
الغها خالص تهاني . 

انقل تحياتي الى هيلين » وكذلك الى مور وشورليمر )١5(‏ 

الى اللقاء با صديقي العجوز 

مغربيك 

بالمناسبة ...+0 اسطفان 6 کعزیزي ده دونکان »© لا لسی 

الكونياك ! 


)١١(‏ اليانون ماركس ولورا لافارغ . «م» 

(؟1) لقب هاري هيلين روشر »© ابنة اخت ليزي بورنز ©» رفيقة انجلز (المتوفاة 
عام ۱۸۷۸ ) . وستنجب م. هاء روشر لا صييا ( خلق الرجل ) بل بنتا : 
ليليان ٭ «م» 

)٣(‏ برسل مإركس تحياته الى هيلين ديموث ؛ المقيمة لدى انجلز» والى صد يقي 
انجلز الحميمين والمناضلين الاشتراكيين : سام مور وكارل شورليمر ٤‏ المقيمين 


ق مانشستر 1 م“ 


۸۸ 


(6) 


بطاقة بربدية الى انجلز 
٣‏ آذار ۱۸۸۲ 


العزیز فرید ۱ 

تلقیت بالامس رسالتك المؤرخة في ٠٠‏ شباط › وكذلك 
نصاضات الديلن ليو : 

(أ. ن. )١5(‏ سر دولة وقلب مضحك ‏ مبك ) . آمل 
ان تقلع توسي )١5(‏ عن المجازفة باستخفاف بصحتها في مثل تلك 
الشواغل ٤‏ وآمل ان تكون كاكادو » المعروفة )۱١(‏ بكلارا الصغيرة» 
كما كانت على الدوام متألقة ٤‏ لانها تفرض على نفسها مجهودات 
حجسمانية كثيرة . من باریس لم یصل بعد اي رد . 

العاصفة ‏ هذا هو هنا التعبير الكلي القداسة ‏ تدوم منذ 
٦‏ شباط وان فی اشكال شديدة التنوع على الدوام . 

الثاني من آذار كان » بالنسبة الي كما الى سائر نزلاء الدار ؛ 
ہوم تو قف اجباري طوال النهار . 

امطار غزيرة منذ الصباح الباكر من سماء بلون لندني رمادي 
على رمادي » لکن هذه المرة وللمره الاولی ترافقت الزخات ببعض 
الرعود وبعض البروق . في الساعة ٤‏ من بعد الظهر عادت السماء 
من جدید لازوردية . اما المساء فكان رائعا ومقمرا . طوال اليوم »> 


)١١(‏ اولفا الكسييفا نوفيكوفا : كاتبة روسية من دعاة الوطنية السلافية ٠‏ (م» 
(1) توسي : لقب التدليل لاليانور مارکس ٭ «م» 
(15) كاكادو : اسم التدليل لكلارا مارکس © زوجة بول لافارغ . «م). 


۸۸ 


ذلك : عدت » فيما عدت اليه من علاج » الى الوشم . وبدعاا مان 
الليلة التالية طرا تحسن ملحوظ . 

في هذا الصباح ؛ ٣‏ آذار ؛ كان الوشم شاغلي الاول . لم 
ممتعة للغابة في هواء البحر البلسمی ٤‏ وقد عدت قبل أن تنتاب 


الریح سورة غضب جديدة . في غضون خمس دقائق سيستدعونني 
الى طعام الغداء ؛ وانا انتهز السانحة کی ابعث اليك بهذه السطور 
القلائل . 

. مغربيك 


)٥( 
رسالة الى آبنته جيني لونفیه‎ 


۱۸۸۲ آذار‎ ٦ 
اوتیل فکتوریا‎ 
اكتبي كما نی السابق هنا بواسطة‎ 
. آل قرميه‎ 


طفلتي العز يزه 

بعد ان تلقيت رسالتك بوساطة فرميه » بعثت بأحدهم الى 
اوتيل دوربان ليسأل عما اذا لم یکن لي ؛ هناك ابضا ؛ بريد » 
فسلموه رسالتك المؤرخة في ٢٢‏ شباط . 

ساتلو عليك الآن تقريرا مقتضبا حول وضعي الصحي . 


نظرا الى ان سعالي راح بتفاقم ٤‏ مصحوبا بنوبات حادة 
وبالارق : فقد استدعيت د. اسطفان ( الذي يعالج ايضا بعض 
الاشخاص المقيمين معي هنا ) > وعليه انا اتلقى العلاج على بديه 
منف 2516 شاط ؛ وهو اليوم الاول الذي فحصني فيه . انه رجل 
قفوي العزيمة » حازم الرأي . وقد وجد ان جنبي الادمن ( من 
الرئتين ) ٤‏ الموهن بذات الجنب بفعل ظروف غير مؤاقیة تراكمت 
. منذ رحيلي من باریس ؛ لا بعمل بصوره سوية . والعلاج الرئيسي 
لذلك هو المنفطات ( امتصاص السائل عن طريق دهن الحنب 
الاسر والصدر والظهر بالكولوديون الذراحي ) » وهو دواء له على 
مفعول حسن :+ ثم دواء آخر « مسكن » ضد السعال »> واخيرا 
الزرنيخات ( وهي كا اء بلا طعم ) بعد كل وحبة . واذا اذن الطقس 
بذلك » فعلي ان اعود الى نزهاتي الصباحية غير الطويلة . 

بن ضوع الح ( از جج الى ر قلت زوياتك: السفال 
الحادة من تلقاء نفسها ) انني بدات أبصق دما منذ ٦‏ آذار ٤‏ وفي 
۸ وة أصبت بنزيف خطر » تبعه الم خفيف دام حتى 15 »6 ومنذ 
٢‏ لم بعد هناك من اثر لذلك النزيف . اسبوع اذن من ذلك 
الفصل الزعج . وقد تدخل د. اسطفان بحزم ©» فمنع علي كل 
حركة ( ہما في ذلك النزهة بالطبع ) : وكذلك کل كلام تقرسضؿاء 
و تحمیم العدمین »© الح ٤‏ علاوہ على عقاقير قوية . وی اثناء ذلك 
تابعت معالحتی بالمنفطات والمقوبات ضد السعال ؛ وبالفعل خف 
التعال كرا قد بدا ال هر الآخر تحرل ا ف : 
بالرغم من انه لم بتحسن بعد كما ينيفي تماما . 

في الفيلا التي انا فيها على التل ( اوتيل فكتوريا ) يمتد امامي 
الخليج > والى جانبي فيلات مصغوفة على شكل مدرج > والهواء 
عليل ٤‏ حتى بدون تنزه » سواء في الرواق المحاذي لغرفتي والغرف 
الملاصقة ٤‏ وام في الشرفة التي تفضي الى الطابق الاول . لن بأذن 
لي الدکتور باستثناف نزهاتي الا بعد ان بفحص مرة اخرى (( جسم 
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الجريمة » . والشيء الجدیر بالذکر ان ليست الشهية هي وحدها 
التي عادت في الآونة الاخيرة » بل النوم كذلك . ( وق الواقع › 
ومنف تلك الليلة في الفندق في بارس في ١1‏ شباط > لم بنقطع حبل 
الارق الى اللحظة التي اشرت اليها ) ٠‏ وكما كتبت الى لندن ايضا » 
هأنذا من حديد بعد هذه الرحلة الجنونة التي اسيء حسسابها فی 
الحالة التي كنت عليها عند مغادرتي متلاند بارك . بيد انه شبغى 
'علي أن اقول ان الکثیرین من السیاح اجتازوا ويجتازون هنا 
الامتحان المزعج نفسه . فمنذ عشرة اعوام لم تشھد مدینة الجزائر 
شتاء ممطرا كهذا . اما انا » فكانت تخامرني بعض شكوك » فقد 
كانت تجربة جزيرة وایت واماكن اخرى تكفيني ٤‏ لکن انجلز 
ودونکان تحمسا كلاهما لافريقيا » من دون ان بقوم أي منھمسا 
بالاستعلام كما بنبغي ٤‏ على الرغم من ان هذا العام كان خار قفا 
للمألوف من زاودة معدلات الحرارة . وقد المحت أكثر من مرة من 
طرف خفي الى انه قد بحسن بی أن أبدأ بمانتون أو نيس لان 
ارت تلتى من هناك انان سفحمة لا من ادنا زوين > 
لكن العزيز فريد بمزاجه الدموي ضرب بكل ازدراء صفحا عن تلك 
المعلومات > وانني لاقولها بيني وبينك ٠‏ انه من اولك الناس الذين 
قد بقتلونك بحبهم . 

ہے لك ان سی ل سرت الفيلا 
الاوتيل ؛ تتفانيان من اجلی ٤‏ ولا تدخران عنابة أو جهدا . 
وفيما تعلق بدهن المنفطات » فثمة صيدلى شاب ؛ السيد كاستلاز 
( انه موجود هنا بصفته مريضا ء منذ كانون الاول » مع امه ) 
لطیف ہما فيه الکفاىة ليتولى وشمى وليققأ الفقاعات المليئة بالماء 
وليضع ضمادا على اللحم الحی ٤‏ الخ . وهو بفعل ذلك كله بلطف 
زائد » وبعرض علي خدماته برقة مفرطة . 

لا امتع هنا من مدینة الجزائر ؛ ولا على الاخص من الريف 


۹۲ 


المجاور لهذه المدينة في الصيف وقبله . ولقد کان سيخالجني 
شعور بأنني في ألف ليلة وليلة ‏ اذا ما تصورت نفسي في صحة 
جيدة لو كان حولي جميع اولئك الذين احبهم ( بدون ان انسى 
بو حه خاص الاحفاد ) (۱۷) . لقد كنت اغتبط اغتباطا شدیدا في کل 
مرة تصلني فيها منك اخبار الصغار الاعزاء » وقد كتبت لي توسي 
هي الاخرى انها لا تتوصل الى الامتناع عن التفكير بالاولاد وانها 
تتمنی أن تراهم من حديد حولها . سيكون من الصعب علي ان 
أرحل من هنا قبل اربعة اسابيع لانه بتوجب علي اولا ان اتابع الى 
النهاية وبالتمام العلاج الذي وصفه د. اسطفان» وبعد ذلك فحسب 
يمكنني ان اشرع بالتعالج بالهواء بحصر المعنى ( وهذا على فرض 
ان الطقس سيكون موائما ) . 

لم قرا اهن ال 6 ( المناظرة مع ال CGitoyen‏ « 
وانا لا اطالع كذلك » باستثناء ال 159811168 » صحيفة واحدة من 
باریس (۱۸) . وقد سررت جدا اذ علمت من رسالتك ان توسي 


)١0‏ الاحفاد : هم اولاد جيني لونفيه : جان وهنري وادغار ومرسيل . «م» 

(۱۸) كان ماركس آذن بحرص على أن بتتبع من خلال مناقشثات الصحافةاليارية 
في فرنسا انباء تطور تنظيم الحركة العمالية . والمناظرة الصحفية المشار 
اليها هي تلك التي دارت في شباط ۱۸۸۲ بين صحيفة « المدالة » الناطقة 
بلسان كليمتصو والحزب الرادكالي ( وكان صهر مارکس © شارل لونغيه »6 
سساھم قي تحريرها ) وبين « المواطن » ©» وهي صحيفة يومية كانت تنطق © 
مع « المساواة » الاسبوعية »> بلسان حزب العمال الفرنسي وانصار جول 
غيد . وكان صهر ماركس الآخر ٤‏ بول لافارغ »> بشارك في التحرير في 
الصحيفتين الاخيرتين . وقد دارت الناقشة بصدد حركة اضراب في مصائع 
النسيج ف روان . وقد طاليت صحيفة « المساواة » الرادبكالية ٤‏ من دون = 


۹۳ 


وحدت حلا كله حصافة ورهافة للكارثة (۱۹) . 


الاولی منها . انا لا اتوقع نتيجة ذات شأن : لکن من بعش بر . 
فرميه الطيب غمرني في الابام الاولى ( فيما كنت لا ازال في اوتيل 
دوريان ) ؛ اعني انه طوفني في الجبال وفي المدينة » بل جعلني ايضا 
اتكلم اكثر مما بنبغي . وقد وضعت حدا لذلك بافهامه انني انسان 
عاحز » ولكنه فعل ذلك بأطيب نية > وهو بعلم الآن ان الهدوء 
والعزلة والصمت هي بالنسسبة الي واجب المواطن (۲۱) . 


)۱۹( 


ہے ان تدين الاضراب »© بأن بحترم العمال وارباب العمل معا «قواعد اللعبة»» 
وعارض شارل لونفيه نفسه « الحرب الاجتماعية » بما إسماه ب « الصراع 
المشروع » . ولعل ماركس الذي يوجه خطابه الى ابنته قد تحاشی هنا ان 
بعلن موقفه ٤‏ ولكن مما لا شك فيه ان عواطفه كانت مع الصحيفتين 
العماليتين « الماواة » و « المواطن » اللتين ادانتا كذلك © في سنة ۱۸۸۲ 
تلك » العمليات العسكرية الاستعمارية في تونس والتدخل ضد ثورة عرابي 
في مصر . ويظهر تحبیذ ماركس هذا من خلال توكيده بانه بطالع من كل 
الصحف البارسسية صحيفة « المساواة » وحدها »© وهذا بالرغم من تحظير 
الطبيب عليه كل مطالعة خلا « القراءات المسلية » . «م» 

الكارئة التي بشير اليها ماركس هي فك خطوبة ابنته اليانورا مع بروسبر 
اوليفييه لياغاري ( ۱۸۲۸ د 1۹۰۱) وهو صحفي بساري شارك فی عامية 
باریس والف عنها كتابا بھنوان « تاریخ العامية .٠»‏ وقد عاشر أسرة ماركس 
اثناء المنفى اللندني وخطب اليانورا ٠‏ م( 

بعد فك الخطوبة وعودة ليساغاري الى باریس اصدر في ایار ۱۸۸۲ صحيفة 
باسم « المعركة السياسية والاحتماعية » وقد اندمحت لاحقا ٤‏ ولحين من 
الزمن » مع صحيفة « المواطن » التي مر ذكرها . «م» 
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و 
تنام 


قبئلي الصفار كلهم . تحياتي للونفية . والگثیر من القبلات 
لك انت با طفلتی العزيزة › 
اولد نك 


)0( 
رسالة مارکس الی بول لافارغ في باریس 


عزیزي بول 
والظاهر انها استغر قت للو صول وقتا اقل دكثير من ذاك الذي 
تستغر قه عادة رسائل لندن ٠١‏ 

اولا» ايها الغاسكوني الشحاع» « ماذا بعني مصطفى الاعلى»؟ 
مصطفی اسم شحصي مثل حون (YY)‏ . وعندما تعادر مدينة 
الحزائر من شارع اسلي > ترك امامك شارعا طولبلا . من جھة 
تنتصب »© عند سفح التل » فيلات مغربية محاطة بالحدائق (احدى 
الفيلات هي اوتيل فكتوريا ) » ومن الجهة الاخرى تحف بالطريق 
مصطفى الاعلى ويمتد حتی البحر . ويشكل المصطفيان بلدية 


(۲۲) يبدو ان مارکس لا بعرف اصل اسم ضاحية مصطفى في الجزائر : فالتسمية 
جاعت من اسم داي الجزائر مصطفى باشا ( ..لا 1 ۱۷۰١‏ ) . (م) 


۹٥ 


و 
تنام 


e 


( مصطفى ) لها عمدة ( ليس لهذا السيد اسم عربي ٤‏ ولا فرنسي © 
وانما اسم الماني ) بتوجه الى رعيته من حين الى آخر ؛ بواسطة 
النظام السائد هنا ودیع جدا . في مصطفی الاعلی تشاد بلا انقطاع 
دور جديدة » وتهدم القديمة » الخ » وبالرغم من ان العمال 
المستخدمين فى هذه الاضغال هم من اهل اللاد »> فانهم تصاہون 
'بالحميات . ولهذا فان قسسما من أجرهم بتمثل في جرعة بومية 
من الكينين بقدمها اليهم المقاولون . وهذه العادة تلاحظ ارضا في 
ا ا ہہ 
تباع في الجزائر » » وفي الحقيقة » انا لا أقرأ حتى الصحف القليلة 
التي نتلماها سائر نزلاء « اوتيل فكتوريا » من بارس ٠‏ فمطالعاتى 
|| ماسية و على بر قيات « بتي كولون ») ( فة جزائربة 
صغيرة تشبه « بتي جورنال » و ( بتيت رببوبليك فرانسیز ) 6 
الح » التي تصدر في باربس ) . هذا كل شيء . 

كتبت الي جيني تخبرني انها ارسلت الي مقالات لونغيه التى 
ذكرتها انت ٠‏ ولكن حتى الآن لم استلم شیئا . والصحيفة ١اوحيدة‏ 
التي اتلقاها من لندن هي 59811168 > لکن لا بمكن وصفها 
انها صحيفة . 

انها القديس بولس » وما اعجبك من قدیس؛ من ابن علمت أو 

من قال لك انه بنبغی على ان استعمل « لفافات اليود » ؟ تقاطعني 
قائلا : « هذا شيء ثانوي » » لكنه ينم عن كل طرقتك فیما بتعلق 
ب ) الوقائع المادرة ۷ . من مخاليه يعرف الاسد ٠‏ وی الواقع ؛ 
وبدلا من لفافات اليود التي تتحدث عنها ؛ يتوجب علي ان ادهن 
ظهري بالكو لوديون الذراحي لامتصاص الاء . واول مرة رایت فيها 


۹٦1 


جنبي الاسر ( الصدر والظهر ) بعالج بمثل تلك الطریقة ٤‏ حضرت 
الى ذهني صورة حقل صغیر من الجبس . ومنل رسالتي الى 
انجلز فى ١1‏ آذار ٤‏ لن تجد لا في ظهري ؛ ولا على صدري ( دوره 
الآن للدهن ) » مربعا حافا مهما تناه في الصغر بمکن اخضاعه بعد 
للعلاج » ومن المتعذر استثناف هذا العلاج قبل بوم ال ٢٢‏ . 

تقول : « أرفق ضمنا دعوه ستضحكك » . هذه عادتك . 
كيف تريدني ان أضحك والدعوة « المرفقة » ما تزال بين بديك ؟ 
اذا سنحت الفرصة سأذكر السيد فرميه ہر فيقه البرودوني‌القدیم 
لافارغ . اما الآن ٤‏ وما لم بأذن لي الدكتور بالخروج » فلا ارغب 
في ان اسمح لكائن من كان بأن بزورني مده طويلة او بأن بجعلني 
اتكلم مطولا . 

السماء ما تزال تمطر ©» والطقس متقلب حدا حتى انه تغر 
من ساعة الى اخرى : مارأ بجميع الاطوار او منتقلا على العكس 
من ضد الى ضد . وعلى الرغم من كل شيء ؛ يلاحظ ميل الى 
تحسن تدريجي > لکن لا مناص من الانتظار ٠‏ وتصور أن الطقس 
في نيس كما في مانتون رائع للغاية منذ رحيلي من مرسیلیا . لکن 
شمس افرشيا والهواء هنا لا بد ان بحدثا معحزات : لقد كانت 
كما تعلم » فكره ثابتة ٤‏ وانا لست عنها مسؤولا ! 

بوم السبت الماضي دفلا في مصطفى الاعلى احد نزلاء 
« فكتوريا » ٤‏ آرمان مانيادير ٤‏ وهو فتى في مقتبل العمر بعث به 
اطباء باريسيون الى هنا . کان مستخدما في مصرف ؛ في باریس ؛ 
وكان أرباب عمله يواصلون دفع تكاليف علاجه في الجزائر ٤‏ واكراما 
لوالدته اصدروا تعليماتهم بنقل جثمانه الى بارس . وهذا كله 
على نفقتهم . والحق اننا نادرا ما نلاقي مثل هذا الكرم لدى اناس 
ىدىرون « مال الفير » . 

النوم نعود شيمًا فشیئٹا ٠‏ من لم بعرف الأرق لا يمكن ان 


۹۷ 


بقدر الاحساس المربح الذي ينتاب المرء حين بتراجع اخیرا الخوف 
من ليالي لا نوم فيها . 
تحياتي الحارة الى كاكادو العزيزة والى الاصدقاء جمیعا ! 


المخلص لك 
گار ماد كن 
)۷( 
بطاقة بريدية من 
ماركس الى انجلز في لندن 


العزیز فرید 

انتھی مساعدي )۲٢(‏ للتو ٠‏ بعد الافطار » من فقء الفقاعات 
الكثيرة التي ظهرت في مقدمة جذعي بفعل الدهن بالامس والتي 
انتفخت كثيرا » وبعد ذلك بحب ان اتكاسل في السرير في راحة 
نامة لمده ساعة أو ساعتين . ومن السرير اخط لك سطرين على 
هذه البطاقة البريدية ٠‏ وبصورة استثنائیة ينطلق في ساعة مبكرة 
من هنا اليوم الغلام الذي يحمل الى الجزاثر البرید » الخ ( لا بريد 
الى فرنسا بومي الاثنين والاربعاء ) 5 


(۲۲) موريس کاستلاز : الصيدلي الشاب الذي كان بتولى مهمة الممرض بالنبة 


۹۸ 


و 
تنام 


منذ الثلاثاء ( ١٢‏ آذار ) ٤‏ وخلا الو قفات التي لا بد منها › 
تهب عاصفة جديدة وتعصف ليل نهار . الرعود والبروق نادرة © 
ولكن ف المساء مطر » وخاصة في الليل : وكذلك هذا الصباح . ما 
استرعى انتباهي بوجه خاص » عصر الثلاثاء »> حين لاحت نذر 
العاصفة » السماء التي بلون الحبر » الداكنة » المكفهرة . في هذه 
العاصفة تلعب ربح الشلوق » الافريقية حقا » دورا . كان د. 
اسطفان هنا بالامس . زيارة تبعث على الرضى . تقدم . ولكن 
لا تزال هناك » على الصدر »© منطقة مصابة في اسفله » والمنطقة 
المناظره لها على الظهر ٠‏ وعلى مساعدي في الاسبوع القادم ( اي 
ہوم الاربعاء او الخميس من الاسبوع القادم ) الا بدهن تينك 
المنطقتين » اذن فاسطفان بحتفظ لنفسه بهذا العمل . 

تحياتي للجميع . 


(A) 
رسالة الى جيني لونفيه‎ 
۸۲ الائنین ۲۷ آذار‎ 


طفلتي العزیزہ ْ 

اث ربيالتك اترم ( ٦۷‏ دار ).+ انت تعلمين مداو 
سروري كلما حاءني شيء من اخبارك ٠‏ رسائلی لم تحف عنك 
الاسوا . وعليه ٤‏ كوني مطمئنة الى انني اقول الحقيقة الحقة حين 
اخبرك ان صحتي في تحسن تدر يجي منذ رسالتي الا خے ہ . الأرق 


۹۹ 


و 
تنام 


انتهى ( وهو ما لا بطاق اكثر من اي شيء آخر ) . الشهية عادت؛ 
رات السعال باتك اقل عنفا ٤‏ والسعال خف نالفل کیا . 
بدبهي ان المنفطات لا يمكن دهنها الا مرة واحدة في الاسبوع لان 
مفعولها فظيع . وعليه » فان اندمال غشاء الجنب فإالجانب الاسر 
( الاتسحة الباطية تم مت ينانا | صيسفرق بش الواقت. . 
انطقس » هذا صحيح » متقلب للفایة وهو في تغیر دائم ‏ عواصف» 
'قيظ ٤‏ برد ٤‏ وقليلة هي الاویقات الجميلة حقا ‏ وما افتقده هو 
الهواء الجاف والحار بصورة دائمة » الهواء الموسمي ! بالامس تغير 
الطقس الى افضل ما یرکون ٤‏ وكان النهار رائعا » فتنزهت اما 
األیوم فسماء رمادية ( على اسوداد ) »© وامطار مدرارہ > وبح 
جهنمية . وقد بدأ الناس يضجون هنا فحتى افضل الاشیاء 
لها نهاية ل وطقس كهذا لم يشاهد مثله في الجزائر منذ كانون 
الاول ( ضمنا ) . لقد كان من الضروري الاستعلام قبل الاندفاع 
في مغامرة مجهولة العواقب كهذه . 

بيني وبينك ٤‏ الطقس في جزيرة وایت لم يكن رحيما ء لکن 
صحتی تحسنت آنثذ الى حد اثار الدهشة لدى عودتي الى لندن 
فير أنني في فنتنور كنت في دعة وسلام . اما في لندن» على العکس؛ 
فان عصبية انجاز قد ارهقتني ( لافارغ ايضا » ذلك المشموذ › 
كان بعتقد ان كل ما انا بحاحة اليه هو « المشي ) وهواء الریف »© 
الخ ) : ولما لم تعد عندي طاقة على الاحتمال اردث مغادرة لندن 
بأي ثمن ! ان من الناس من يحبونك باخلاص قاتل : ولا شيء اخطر 
من ذلك على ناقه ! . 

كما اخبرتك ٤‏ با طفلتي العزيزة » اسعفني الحظ بالوقوع 
على اناس حفواء » بسطاء ؛ ودودين ( سوسربين رومانشیسین 
وفرنسيين من فرنسا » لا الان ولا انكليز في الفيلا ‏ الاوتيل ) . 
السيد مورسی کاستلاز الذي يعمل متطوعا تحت أمرة د. اسطفان. 


٠٠١ 


وما كانت نيم )۲٢(‏ نفسھا لتتفوق عليه ني العنایة والاهتمام . اذن» 
با طفلتي ؛ لا بنشغل لك بال علي : فأنت تعتقدين ان الجميع قد 
تخلوا عني . ولكن هناك ما فيه الكفابة من الرجال والنساء للاعتناء 
بي . ثم انه من امتياز « المريض » ان يلوذ بالصمت ویختلی بنفسه؛ 
وهذا ما افعله في كل مرة افضل فيها الانفراد بنفسی او الانصراف 
عن عشرة الناس . 

بوجه العموم » نحيت جانبا بصورة تامة الصحف اليومية 
الفرنسية والاتكليزية : الخ . وانا لا اقرا سوى البرقيات . ومما 
قد اتمناه على سبيل الثال مقالات لونفيه عن الاضراب ( وقد 
اشاد بها لافارغ في احدى رسائله ) . اما عن حماقة ماسار )۲٢(‏ 
فلا اعلم عنها شيئًا سوى ما كتبته لي . 

اكتبي الى هيرش كي برسل الي مساهمته ‏ آدم ٠ )۲٢(‏ كم 
بودي لو كان في استطاعتي ان احضر حوني الى هنا على بساط 
ربح » في بوم من ايام الصحو الرائعة الجمال . ولشد ما ستكون 
دهشة حبيبي الصغير حين سيشاهد مغاربة وعربا وبربرا وتركا 
وزنوجا ؛ وباختصار كل برج بابل والازياء ( الشاعرية ثي كثير من 
الاحيان ) ٤)‏ هذا العالم الشرقي الذي بختلط فيه قرنسي ون 
« متمدنون » وانكليز كثيبون . قبّلي ايضا صغيري هاري» ووولف 


(1؟) هي هيلين دیموث المتقدم ذكرها . «م» 

(ه؟) اميل ماسار : صحفي اشتراكي فرنسي كان بحرر في صحيفة الغيدين الآنفة 
الذكر « المواطن » التي لن بلبث ان يتركها . «م» 

)٢۲٦(‏ كارل هرش : صحفي اشتراكي ۔- ديموقراطي الماني كان مهاجرا اذ الى 
باريس ٤‏ وكان یکتب في « المجلة الجديدة » الجمهورية التي تصدرهما 
السيدة آدم . وقد ساهم فيها بمقال بعنوان « الاشتراكية في المانيا ») . «م» 


١.١ 


النبيل ٤‏ وبا الكبير . (۲۷) ٠‏ 


والآن الى اللقاء » با طفلتي العزيزة جدا ٤‏ تحياتي للونغيه . 


اولد نك 


لا مجال للعمل » ولا حتى لتصحيح « الراسمال » من 


ادل طبعة جديدة (۲۸) . 


0( 
رسالة من مارکس آلی انجلز في لندن 
١‏ آذار ۸۲ 


العزيز فريد 

۸ آذار : جو ممطر : مكفهر منذ اولی ساعات هذا الصباح: 
على هذه الكلمات ختمت الرسالة المفتضبة الى توسي (۲۹) . 
لکن عقب أرسالها »> هبت عاصفة »© ولاول مرة بحسب قواعد الفن» 
لا ربح مزمحره وامطار مدرارة ورعود فحسب » بل كذلك بروق 
متواصلة . وقد دام ذلك الى ساعة متأخرة من الليل مع انخفاض 
ملموس ف درحة الحرارة »© كالمعتاد . لقد کان توزیع الالوان على 


(۲۷) احفاد ماركس الاربعة : جوني ‏ حون © وهاري ‏ هنري »> وادغار اللقب 
بالذئب ( وولف ) © وبا مرسیل ٠‏ «م» 

(۲۸) ستظهر الطبعة الالمانية الثالثة من « الرأسمال ٤‏ بعد وفاة ماركس . 
وسيتولى تصحيحها انجلز . «م» 

(۲۹) توسي : ابنة مارکس الثالثة »© اليانورا . ورسالته اليها مفقودة . «م» 


۲ 


الامواج فی الخليج الجميل الذي كاد بشكل مقطعا اهليليجيا > 
مشهدا مثيرا : فقد كانت تحدق بالامواج لدی اصطفاقها وارتدادها 
كتلة مائية بتحول لونها من الازرق الى الاخضر . 

۹ ذار ( الاربعاء ) : ضباب كثيب ٤‏ وعويل الربح لا بقل 
كآبة . طقس بارد ورطب . 

في ذلك اليوم ٤‏ وقبيل الغداء ( في الساعة الحادبة عشره 
والربع او الحادية عشرة والنصف ) وصل د. اسطفان لغرض 
محدد : « تکرسں ) نفسه لعملية دهن المناطق السفلى من الظهر 
والصدر التي كان قد علّمها واحتفظ بها لنفسه ليتصدى لها 
شخصيا . وقد سبق ذلك » كما في كل زيارة » فحص كاملل 
للصدر بالتنصت . والوضع احسن بكثير بالنسبة الى القسسم 
الاکبر من الجانب الاسر . اما المناطق السفلی التي تحدثت عنها 
فما عادت تصدر ( عند التنصت ) سوى صوت اصم بدلا مسن 
موسيقى هلمهولتز : ولا سبيل الى اعادتها الى حالتها الصحيحة 
الا تدريجيا ( ورداءة الطقس تحول دون تقدم اسرع ) ٠‏ لاول مرة 
اليوم صارحني اسطفان ‏ لانه يرى ولا شك انني تحسنت بما 
بكفي لكي یتمکن من الكلام بصراحة ‏ بانني عند وصولي الى 
الجزائر كنت قد انتكست وان هذا الانتكاس كان خطرا للفغابة . 
وما كان لغفير المنفطات ان تخفف من الائصباب . وقد سارت 
الامور باحسن مما كان يمكنه ان بتوقع . لکن سيكون علي طيلة 
سنوات أن الزم جانب الحذر الشديد . وحين سأغادر الحزائر ٠‏ 
سيزودني بتشخيص طبي مكتوب موجه ؛ بصورة خاصة ».الى 
طبيبي اللندني ٠‏ ومن الهم بالنسبة الى اشخاص في مثل سني الا 
تتكرر كثيرا تجربة مثل تلك الانتكاسات . بعد بضع ساعات من 
الغداء ٤‏ ديت حركة موجعة في اللوحة المنقوشة على جلدي » مثلي 
مثل شخص بحس بأن أدمته قد ضاقت عليه وود لو بمزقها 


11 


حتی بخرج منها. ليلةمضنية. كان محظورا علي الحك حظرا باتا . 

٣٣‏ آذار : في الساعة الثامنة صباحا » جلس ممرضي امام 
فراشي »© وكانت فقاعاتي قد انفقأت كلها بالاجمال نتيجة لحركات 
تلقائية . فيضان حقيقى حدث ليلا واغرق اللحاف والفلانيلا 
والقمیص . لقد كان اذن للتدهين مفعول ملحوظ على النقاط 
المصابة ٠‏ وسرعان ما ضمدي مساعدي اللطيف کہ لا بحنسي 
احتكاك الفلانيلا فحسب : بل كذلك كيما بتواصل امتصاص الاء 
بالشكل المناسب . وقد وجد السيد كاستلاز هذا الصباح ( ١٣‏ 
آذار ) ان الامتصاص قارب نهاته وان الجلد قد حف او كاد . 
وی هذه الحال سیکون ٤‏ مستطاعي ار جح الظن ان اتفادى عملية 
تدهين ثانية في بحر الاسبوع الذي يبدأ في ۲۹ آذار. هذا افضل . 

فى ٠٣‏ آذار ( البارحة ) صار الحو دافا ولطيفا عند الظهر ؛ 
وقد تنزهت على الشرفة . بعد ذلك رقدت قليلا كي اعوض سهاد 
الليل »> وهذا ما سافعله اليوم ايضا »© لان الحرص الموسوس على 
عدم حك جلدك يبقيك متيقظا » حتى وان كنت لا تتوجع » كما 
حدث لي فی ليلة .؟  3١‏ . 

الجو اليوم ( 71 آذار ) غائم . على كل حال لم يهطل مطر . 
لعل الطقس سيصبح « جميلا » بصورة نسبية كما في الامس © 
عند الظهر الذي لم بعد بعيدا . 

لا شيء آخر لدي اضيفه الى النشرة الصحية » والحالة 
بالاجمال تبعث على الرضى . 

استلمت اليوم رسالة من توسي الصغيرة ٠‏ 

ااناس > لقف وودتتى تد سض الوقيت الرمناتة 
المرفقة . وقد عجزت عن قراءة الامضاء » وهذا ما ستقدر انت على 
فعله . انها لظاهرة غريبة على كل حال : محام من كدلتبرغ )٠٣(‏ 


)٣۰(‏ كد لنبرغ : مدينة المانية دمغيرة ٠‏ «م» 


64 


له تصوره الخاص عن العالم ! نقطة واحدة غامضة بالنسبة الي ٠‏ 
هل سبق لهذا الرحل ان ارسل الى متلاند بارك (١؟)‏ نسخة من 
« كتابه » الذي كرسه لي ام انه بريد الحصول اولا على عنواني 
المضبوط كيما بصلني كتابه بكل تأكيد ؟ في الاحتمال الاول » بفترض 
بتوسي ان تبلغه باستلام كتابه » وقي الحالة الثانية ان ترسل اليه 
عنوانی « المضوط ) . 

ابا عزيزي » انت وسائر افراد الاسرة » تأخذكم الدهشة ولا 
بد من اخطائي فی الاملاء وفي تركيب الجملة » ومن اغلاطي في 
القواعد » اننى لا انتبه اليها ‏ بالنظر الى شرودى الذى ما بزال 
كبيرا ‏ الا بعد وقوعها . وهذا بدلك على انه ما ہزال هناك شيء 
مصاب بالخلل ف « العقل السليم ف الجسم السليم ٤ء‏ ولكن 
بمرور الزمن لا بد ان بتحسن الامر . 

الآن قرع جرس الغداء» وبعد ذلك لا بد ان تكون هذه الرسالة 
جاهزة للغلام الذاهب الى الجزائر . سلامي اذن [ لك ] وللجميع . 

مغربيك 


ات 


رسالة الى انجلز في لندن 
الثلاثاء ٤‏ نیسان ۸۲ 
مر رت 
تلق - بطاقتك المر ندبة ٠‏ وصلت كذلك رسالة لورت )۲( 


)۳١(‏ متلاند بارك : عنوان مارکس في لندن ٭ «م» 
(TY)‏ هي ابنته لورا لافارغ 5 م( 


و 
تنام 


المؤرخة في ۹8ں (بذار . 

كل تهاني” الى بامبس (۳۳) . 

بالنسبة الي » الامور تتقدم جيدا بوجه الاجمال » لکن 
الطقس بحيلني الى شهر نيسان . 

في ١٣‏ آذار » بعد ظهر يوم الجمعة ‏ كنت قد ارسلت اليك 
اسطري قبل ذلك ببضع ساعات ‏ زارني فرميه ٤‏ وقد ابلغني في 
ما ابلغني السر الذي باح له به اختصاصي في الارصاد الجوبة من 
اصدقاله ٠‏ في الاسبوع القادم ستعصف اولا ريح الشلوق > ثم 
ستعقبها 4_5 ايام ممطرة ؛ واخيرا سیبزغ الربيع ااعتاد يكل ألقه. 
ومن برفض ان يصدق ذلك » یکن مخطئًا . 

اثناء ذلك كان بوم السبت ( ١‏ نیسان ) كيوم الائنین ( ۲ 
نیسان ) دافا ( ثقيلا اكثر مما بنبغي الى حد ما ) > لکن الريح > 
وان لم تكن ربح الشلوق » سمرتني في رواقي بسبب زوابع الغبار. 
وبالمقابل كان الطقس في صبيحة ٢‏ نيسان ( الاحد ) جميلا جدا ؛ 
حتى لقعد دعانی الى نزهة طولة لمدهة ساعتين . 

في الليلة الفائتة صدحت الريح. وعند الساعة ٥‏ من فجرالیوم 
هطل المطر . والحو منذ الساعة م حاف > والسماء محتحےة > 
وهبوب رياح متواصل . البارحة مساء تلألاً الخليج على نحو رائع 
تحت ضوء القمر . وانا لا أسأم ابدا من تأمل البحر من رواقي . 

احمل. التحيات الى حوليماير (55) © وكذلك الى الآخرن . 

مغر بيك 


)٣٣(‏ التهاني بمناسبة وضهها طفله ٠‏ <م6 


امل 


)١١( 
رسالة الى جيني لونفيه في ارجنتاي‎ 
۸۲ نيسان‎ ٦ 


طفلتي العزيزة 

حاءني القاضي فرميه للتو برسالتك ااؤرخة في ١١٣‏ آذار . 
رسائلك هي على الدوام مصدر فرح كبير لي » ولکن كيف تهيأ لك؛ 
با طفلتي العزيزة » الوقت لکتاہتھا ؛ ان غما كيرا ينتابني كلما فكرت 
بشغلك البيتي الذي الجأك الى خدمات اميلي » تلك الفاجرة 
الغرسة الاطوار > مع ان اطفالك الاربعة يكفون و حدهم لملء كل 
وقت خادمة من الطراز الاول ٠‏ 

قبل بضعة ايام سلمني فرميه ايضا نسخ ال Justice‏ 
التي كنت وعدتني بها ( والتي ظهرت في ها الهذيانات التي كان 
هيرش قد نشرها في « مجلة » السيدة آدم ‏ . مقالات لونغيه 
عن « الاضراب ) حيدة حدا . ملاحظة عابرة : انه شول ان لاسال 
قد وجد فقط الكلمات ( لا القانون )۳٥(‏ نفسه الذي كان قد 
عرضه ربکاردو وتورغو الخ ) . وف الواقع » اقتبس لاسال 
التعبير من غوته ب وهو تعبير معروف حيدا لدى الالمان «المثقفين »)_ 
الذي حول هو نفسه « قوانين سوفو كليس الابدية الثابتة » الى 
« قوائین حديدية ابدية » . 


لقد اضطر فرميه الى الجلوس قبالتي في غرفتي والى 


(ه؟) ١‏ قانون الاجور الحديدي » المشهور الذي قال به لاسال . «م» 


1¥ 


و 
تنام 


القراءة في صمت ٤‏ الى ان انهيت رسالة الى توسي )۳٣(‏ كيما 
نتمكن الغلام الذي يذهب الى الجزائر من حملها معه ( في اليوم 
نفسه تلقيت رسالة من توسي »© وكذلك من انجلز ) ٠‏ 

اليوم انتظر د. اسطفان . واذا جاء » فسيمكنني ان انقل 
اليك نتيجة زيارته » قبل ان ارسل اليك هذه الاسطر غدا صباحا. 
وفٍ الانتظار » توالي حالتي الصحية تحسنها » وان ببطء بالنسبة 
الى انسان يرغب في ان يعيش من جديد حياة نشيطة وان بضع 
حدا للمهنة العاجز الغبية هذه . ولئن استمرت الحال على ما هى 
عليه » فذلك فقط بسبب هذا المناخ الجزائري الرهيب . مناخ 
غير عادي بالمرة » لم يعرف له مثيل في السنوات الاثنتي عشرة التي 
امضاها فرميه هنا . والطقس ما بزال غير مستقر » متضسیرا؛ 
متقابا . طقس نيساني . المطر يعقب ہفتة الشمس » والرطوبة بل 
البرد الصقيعي يعقبان حمارة القيظ » والسماء الصافية تغيم فجأة 
وتنقلب الى سواد ؛ والجو الجاف بتشبع فجأة ببخار اماء . 
باختصار ٤‏ شتان ما بين الطفس هنا وبين «الطفسس الجميل الدائم» 
او « الطقس الربيعي » كما « اعتادت » عليه الجزائر . وبالرغم 
من كل شوء » حين لا تعصف الریح بعنف ؛ وحين لا تمطر السماء ؛ 
تكون الساعات الاولى من ايام نيسان هذه لطيفة » بحيث امكنني 
اليوم : كما في الامس والاول من امس ٠‏ أن أقوم بنزهاتي 
الصباحية . ولقد كانت هذه النزهات الثلاث المتعاقرة التى دامت 
الوالحدة متها ما بين الاه والشافتن مضور ترون لن > 

قاطعتني الآن ضجة صادرة من البستان الصغر المدراج 
( بستان بعج بالازاهير الحمر ) . من هذا البستان الدخل الى 
شر فتنا ( التي بوجد خافھا الطابق الاول من الفيلا ) » بينما تتصل 


)۴٦(‏ لنكرر القول بأن رسائل مارکس الى ابنته اليانورا ٤)‏ اي توسي» مفقودۃ.(<م) 
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غرفتي في الطابق الثاني ( مع خمس غرف اخرى ) بالرواق الصغير 
الواقع فوق الشرفة . ومن الوضعین بطل المرء على البحر وعلى 
مشهد طبيعي خلاب أينما أجال الطرف . اذن ؛ لقد اخرجتني 
الضجة الى الرواق ٤‏ 1ه ! لكم كان جوني الصغير سيضحك ہملء 
قلبه » بضحكته المرحة : لو كان هنا الى جانبی : فتحت ٠‏ قفي 
السستان ٤‏ كان پر قص زنجي ذو حلد اسود سواد الرفت ٤‏ وهو 
عرف على كان صر > ما مناخاته الخديدية الطويلة > 
متلويا أغرب التاوي »> ووجهه متشنج بابتسامة عريضة مرحة . 
نقد كان زنوج الحزائر هؤلاء ٤‏ فيما غبر من الایام » عبيداأ بوحه 
عام للترك والعرب » الخ : لكنهم صاروا احرارا في العهد الفرنسي. 

خلفه ٤‏ خلفه ذلك الزنجی ؛ بنتصب شخص آخر ؛ في غاية 
الو قار » بنظر ويبتسم بتسامح لا بخلو من تعجرف وهو يرنو الى 
منظر الاسود . انه مغربي ۷۸۵۵۲ ( بالانكليزبة : M00۲‏ ( 
وبالالمانية : ۷۸٥۵٥۲‏ . ولكنهم في الجزائر لا يقولون : مغاربة ؛ 
بل بقولون العرب . اقلية صفيرة هجرت الصحراء وقبائلها › 
وقطنت في المدن الى جانب الاوروبيين . انهم اطول من متوسط 
الفرنسيين » ووجوههم بيضوية الشكل » وانوفهم كمنقار النسر › 
وعيونهم واسعة براقة + وشعورهم ولحاهم سود »© ولون جلدھم 
سم بتدرج من الابيض الى السمرة الداكنة . اما لباسهم فأنيق 
ورشيق ‏ وحتى عندما تكون ثيابهم عبارة عن أسمال »© فلا بد 
انكو نمعها سروال (او معطف» او بالاحرىرداء فضفاضمنالصوف 
الابي ضالناعم) ودثار ذو قلنسوة.اما غطاء رؤوسهم (فيا لطس الماطر» 
او فيحمارة الفيظ» الخ)» وقدتقوم القلنسو ةمقامه» فعبارة عنعمامة 
او منديل من الموصلين الابيض يلف حول طاقية . وسيقانهم ٠‏ 
بوجه عام ٤‏ عارية > وكذلك اقدامهم ٤‏ لكنهم قد ينتعلون احيانا 


١١5 


اخفافا من السختیان (۳۷) الاصفر أو الاحمر . 

ان أزرى المغاربة شانا بتفوق على اكبر ممثلي اوروبا في 
« فن التدثر » بردائه » وفي اتخاذ هيئنة طبيعية ورشيفة ووقور 
سواء أعندما بمشي ام عندما ينتصب واقفا. (حین بمتطون بغالھم؛ 
او حميرهم »)او وهذا اندر أحصنتهم ؛ بدلون الساقين من 
جانب واحد بدلا ان شدوا على الدابة بينهما » نظير الاوروبین - 
وھذا ما يضفي عليهم هيئة من الرخاوة ) . 

اذن فصاحبنا المفربي ‏ الذي شف خل ف الزنجي في 
بستاننا ب بعرض بصوت رنان « بر تقالا » و « دبوكا » ( بما فيها 
دجاجات ) » وهذا مزیج غريب من المنتجات الدارجة هنا ٠‏ وبين 
الغربي الذي لم بتخل » حتى في هذه اللحظة » عن شيء من مظهره 
الجليل » والزنجي الذي برقص مقهقها ويتقدم بخطى وئيدة . 
شف حيوان ‏ طاووس لا حد لفروره ( بخص احد النزلاء ) بعنقه 
ذي اللون الازرق الرائع وزینه4 ذنبه الطويل الفنية . كم كان بودي 
ان اسمع قهقهات صغيري جوني لمرأى هذا الثلاثي . 

الساعة الآن الرابعة ( طبيعي انني ازجيت شطرا من العصر 
في الثرئرة مع فرميه الذي جاءني برسالتك » ثم نزل الى الجزائر ) 
السماء تمطر بغزارة ٤‏ وتدني الحرارة المفاجىء امر مؤسف للغابة. 
افضل تحياتي للدکتور دورلين ! 


۷ نیسان ۸۲ 
سر یہ کک کت الماع ۔ 


(۳۷) السختيان : جلد الماعز المدبوغ والملون ٠‏ «م» 
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اتساءل بيني وبين نفسي ان کان المطر لن بفاجثني ‏ ولکن لا 
ليس الى الآن نظرا الى ان د. اسطفان لم بأت لا امس ولا اول 
امس ٤‏ فقد كتبت اليه هذا الصباح : لکن هذه الاسطر لن تنتظر 
زبارته : اذ لا بد من ارسالها اليوم . انه لن بأتي قبل الخامسة 
عصرا . وكما ترين > فانها لعلامة طيبة ان بهملنى الدكتور قلیلا . 
وبعبارة اخرى » انه ما عاد فلقا الى حد القیام بزياراته فی مواعيد 
ثابتة وعلی فترات قصيرة . ألا كم سأكون سعيدا حين سأعود الى 
احفادي وامهم العظيمة ! انني غير مستعد اطلاقا لاطالة امد اقامتي 
هنا الى اكثر مما برى الدكتور ان لا مناص منه . 


كثير من القبلات من 
اولد نك 


بعث الي انجلز بالقصاصة المرفقة من صحيفة جرمانية - 
اميركية . وهي عبارة عن نقد مسل ل « الشعر المنزلي » الالماني 
الاخير . آمل ان بحاول اونفيه فهمه . 

طفلتي العزيزة » كنت قد ختمت هذا الظرف» وقد اضطررت 
الى اعادة فتحه . د. اسطفان جاء ابكر قليلا مما هو متوقع . 
وبعد ان فحصني ارتأى ‏ وانا مسرور لاعلامك بذلك ‏ ان حنبي 
الاپسر قد شفي بقدر الایمن تقريبا . ۱ 


١١١ 


(۱) 


رسالة الی انجلز 
۸ آذار (۳۸) (السبت) ۸۲ 


العزيز فرید 

امس في الساعة ) عصرا > قام الدكتور اسطفان بفحص 
صدري . وقد كان راضيا جدا رغم تقلبات الطفس التي تتسبب 
باستمرار في انتكاسات جديدة بفعل البرد ٠.‏ وقد وحد ان الانصاب 
قد اختفى تماما تقريبا فى المنطقة السفلى ( الى اليسار » بجنب 
الصدر ) ؛ ولم تبق سوى نقطة واحدة تقاوم ( الى اليسار > في 
الاسفل ) في الظهر . وقد عولجت هذه النقطة بصورة خاصة عن 
طربق دهن الجلد بالكولوديون الذراحي . وكانت النتيجة آلاما 
مىرحة للفابة » بفضل ذلك « الرسم » > وليلة ارق ( من ۷ الى ۸ 
آذار ) (۳۸) » ولکن في هذا الصباح ابضا ضخ ناجع جدا للماء من 
الفقاعات التي تشكلت . لا بخامرني شك اذن الآن بأن نقطة التعثر 
هذه ستتم تصفيتها بدورها بسرعة كبيرة . وقد كان على ممرضي 
السيد کاستلاز ان يعمل لمده نصف ساعة في حقلي الاخضر بلون 
الحبس » ثم كان علي ان ابقى راقدا حتى وقت الغداء في الساعة 
١1ول‏ . فبعد التضميد بستمر ضخ اماء في تلك الوضعية قطرة 
قطرة على أنسب وجه ٠.‏ 

بالمقابل » وحد اسطفان ان سعالي »© بفعل رداءة الطقس © قد 


(4؟) سهو من مارکس ٤‏ يجب ان نقرأ ( نیسان ) بدلا من ( آذار ) . (م) 
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اشتد قليلا ( لکن الامر نسبي > لان السعال كان قد خف كثيرا ) : 
وقد امكنني هذا الاسبوع » طيلة اربعة ايام » أن استغل الصبحيات 
للتنزه . ومنذ عصر امس والى الساعة ؛ لم بنقطع حبل المطر . 
وأثناء الليل وهذا الصباح اخذ المطر « شكلا سيليا » . وقد جرت 
الیوم محاولة واهنة لتدفئة غرفة الطعام ٤‏ لکن هذه المدافىء لا 
بدو عليها » والحق قال »© انها وحدت لهذا الغرض ٠‏ وانما فقط 
للرخرفة ۔ 

بعد تناول الغداء لزمت الفراش الى حوالي الساعة ٢‏ > 
لأعوض قلیلا عن الليلة الفائتة » لکن الشيطان اراد ان تكون المحاكم 
ممطلة هذا الاسبوعوالاسبوع التالي : وهكذا أحبطت خطتي بفضل 
القاضي فرميه ‏ اللطيف جدا بالاصل ‏ الذي لم بفادرني الا عند 
الساعة ه عصرا » ساعة اقتراب موعد العشاء . 

روى لي فرميه ) فی ما روى » انه اثناء عمله كقاضي صلح 
( وهذا بصوره نظامية ) کانوا ستعملون نوعا من التعذیب لانتزاع 
الاعترافات من العرب »© وبديهي ان « الشرطة ) هي التي تتولج 
بذلك ( كما لدى الانكليز في الهند ) »© والمفروض بالقاضي انه لا 
بعلم اي شيء من هذا كله . يضاف الى ذلك » على ما روى » انه 
حين تقترف على سبيل الثال عصابة من العرب جريمة قتل > 
وفی غالب الاحيان بغرض السرقة » وانه حين یتم فيما بعد اعتقال 
الجناة الحقيقيين ومحاكمتهم وقطع رؤوسهم ٤‏ فان هذا التكفير 
لا بكفي اسرة المعمرين المتأذين . فهي تطالب بان تقطع فضلا عن 
ذلك رؤوس نصف دزينة من العرب الابرياء . لکن هنا يب_دي 
القضاة الفرنسيون » وعلى الاخص محاكم الاستئناف » مقاومة ؛ 
بینما بتعرض القاضي ا لنعزل والوحياد هنا وهناك بصورة 
استثنائية للتهديد بالقتل من قبل المعمرين اذا لم بأمر بالقساء 
القبض بصفة مؤقتة ( لا تذهب صلاحية القاضي الى ابعد من 


¥ 


الرحال بداعي تجارته وسط « عروق دنیا ) بوجه العموم »© فانه 
بعتبر نفسه غير قابل للمس اكثر حتى من غليوم الجميل (۲۹) . 
غير ان الانكليز والهولانديون ببزون الفرنسيين في الصلف السفيه 
والادعاء وشراسة الانتقام والوحشية الجديرة بمولوخ (.)) في 
مواحهة )0 العروف الدذنيا ( . 

من المكمن انتظار الشيء الکثیر من الرسالة العائلية لبامبس. 
وبالمقابل » بباح لنا ان نلقی شكوكا حول الرسالة السياسية 
ما فعلت بالنسبة الى شخص مثله : اذ ان صفاقته تجاهي كانت 
محسوبة وممينية على فكره انني لا استطيع انا نفسي « لاعتبارات 
الدعابة » أن اندد به علنا . ولعد كان بعلم ذلك حق العام . 
الاختصاصي في علم جمال الميازيب » فربدريش فيشر » هما هوراس 
وفرجیل غليوم الاول (۲)) . 


(۳۹) ملك بروسيا »© ثم امبراطور الانيا . «م» 

))٠(‏ مولوخ او مولك : معبود الوئنيين الامونيين والقرطاجيين ٤‏ كانوا يقدمون 
له اولادهم ذبائح بطر حو نها ف النار . م 

((ع٤)‏ ھ. م. هندمان ( ۱۸۲۲ ۔- ۱۹۲۱) ۰ اشتراكي انكليزي مثهور ٤‏ من دعاة 
الماركسية » لکته لم ىلىث ان تخاصم مع مارکس يسيب ميله الى انتحال 
افکارہ ونسھا آل نفسه . م 

(۲)) اشاره ساخرة ال تملق اثنين من الكتاب الالمان لغليوم الاول ٤‏ ملك بروسسيا 
1۸٦۱ (‏ ۱۸۸۸ ) وامبراطور المانيا ( ۱۸۷۱ ۱۸۸۸ ) © وهما فریدرش = 


تنام 


بالمناسبة : 7 صحيفة 0 كو لن ز لتو بع +2 مع أاقال عن 
سكو بيليف » التي بعثت بها الي ٤‏ فيها ما شير ير الاهتمام حفا . 

أن هذه الخريشة لن تذهب اليوم ( ( السسبت ) لانه لا توجد 
« بواخر (( الى مر سیلیا ایام الاثنين والاربعاء والسمت : لكن ثمة 
2-7 تغادر نبصفة استثنائة الحزاثئر لوم الا حد ٤‏ اساع هة 
ابتداء من الساعة ١١‏ صساحا ) الا حد ) . و سعتثت اوتیل فكتوربا 
في ساعة مبكرة من يوم الاحد بالغلام الذي يحمل الرسائل . اما في 
الاہام الاخرى » وحينما تكون هناك بواخر من الجزائر الى مرسيلياء 
فانها تنطلق في الساعة 4م عصرا . 

لکنی حرصت على أن تذهب هذه الاسطر في الفد ؛ لان 
المعحص التنصتي الا خر الذي احرأه لي ذ٠‏ اسطفان کان |جابیا 
حدا ٠‏ 


افضل التحيات الى الجميع . 


مغربيك 
)1١ 9‏ 
الخميس ۱۳ نيسان ۸۲ 


انني اؤنب نفسي لانني لم اكتب اليك ٤‏ وان لم تكن هناك 


= بودنشتد وفريدريش تيودور فيثشر . وكان هذا الاخير هيفليا ٤‏ ولەکتابنی 


علم الجمال من اربعة اجزاء . «م» 
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اناء خارقة للمالوف تروى . ما أكثر ما افکر بك ؛ عندما كنت 
تاتین الى ایستبورن » قرب سرير جيني (9؟) » مسلية بزياراتك 
اليومية ذلك المتأقف الغاضب اولد نك . لکن بجب ان تعلمي ؛ 
با طفلتي العزيزة » ان فرميه كان في اجازته الفصحية هذا الاسبوع 
والاسبوع الفائت . منزله بقع في شارع ميشليه ())) ( هكذا 
يسمى احد اجزاء شارع مصطفى الاعلى ) » عند سفح التل المطل 
على اوتيل فكتوريا . والقدوم الى هنا لا يعدو ان یکون بالنسبةاليه 
قفزة برغوث ©» حتى ولو اضطر الى اللحوء الى التسلق ؛ لانه لا 
وجود لدرب مشقوق يقود الى الاعلى . وبالفعل » لقد حاصرني 
طيلة تلك الفترة بزياراته » حارما اباي على هذا النحو من فترات 
بعد الظهر ومن مشاريعي الراسخة للتراسل . با مناسبة » ان 
السيد فرميه هذا ليس بالزائر المستكره » وهو لا بخلو من روح 
نكتة ٠‏ ولا كنت قد اعرته اعداد 6 أأ98ۃ و ٤ Citoyen‏ كي 
بقرأها » فانه ما توقف لدى عودته عن الضحك من « ارهاب 
المستقبل » بقلم غيد ؛ نظرا الى ان حبر المطبعة بتر » بضرب من 
الاستباق ٤‏ راس آخر اعداء البورجوازيين . 

فرميه لا بحب الجزائر : فالمناخ لا «وائمه » مثلما لا یوائم 
اسرته ( نوبات حمى متواترة ١‏ الخ ) بالرغم من أن جميع افراد هذه 
الاسرة هم من « اهل البلاد » ابتداء بالسيدة الزوجة . بيد أن 
مرتبه كقاض لا بكاد يكفيه ؛ وهذا مع انه يعيش حياة متواضعة 
للغابة . فالحياة غالية على الدوام في عاصمة ابة مستعمرة . وهو 


(۳]) اقام ماركس في ايستبورن في <زيران ‏ تموز ۱۸۸۱ مع زوجته جيني التي 
توفيت في العام نفسه . «م» 


())) بعرف اليوم باسم شارع ديدوش مراد . «م» 
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بقر بشيء واحد وهو انه لا رجود في ابة مدينة آخری © هي في 
الو قت نفسمه معر الحكومة المركزية » لمثل تلك الحرية في العمل 
والتنقل : فالشرطة مقصور تعداد افرادھا على الحد الادنی 
ألضروري ٤‏ واستهتار عام منقطع النظير بقواعد السلوك ٤‏ والعنصر 
المغربي هو الذي ادخل هذه الاعراف ))٥(‏ . وف الواقع ٤‏ انهم لا 


(ھ)) بالرغم من ان فرميه لم يكن عنصريا على شاكلة سائر المعمرين » الا ان 
الصورة التي ينقلها الى مارکس عن الجزائر لا تخلو من تحيز كولونيالي وان 
على الطربقة « الاشتراكية » . ففي الوقت الذي يتحدث فيه فرميه عن 
« استهتار عام بقواعد السلوك » ويحمل فيه « المنصر المغربي » مسدؤولية 
ذلك » وبندد بقلة عدد افراد الشرطة ©» وان اشار الى انها تمارس التعدیب 
لانتزاع الاعترافات من العرب »© كانت صحف العمرين الاوروبيين وعرائضهم 
تطالب بتطبيق « قانون الحل الاميركي » على اهالي البلاد . كتب معلق في 
صحيفة « الستقل ۱ L'indépendant‏ ني سلس اون و 
يشبه قانون السحل كما في أميركا ٤‏ وما نحتاجه هنا هو قانون يبث في قلوب 
اهالي البلاد رعبا شافيا . كفانا عاطفية » ان ملكوت السدس سيبدا ! » 
ركيت ضيفيقة (ابريد وهران» :×۷ Le Courrier‏ في ٢٢‏ آبار ۱۸۸۲ : 
« ازاء شعب دائب التمرد »© لا نعرف من سياسة افضل غير تلك التي تبناها 
موسی حيال عرب مديان . فقد امر بابادة الذكور جميعا ٤‏ ولم يحتفظ الا 
بالعذارى اللائي اباحهن لجنوده . وقد يبدو هذا الاسلوب وحشيا في نظر 
الناس القصيري النظر © ولكنه كان في الواقع ذكيا ۷ وكتبت صحيفة 
Algérie‏ عل Le Moniteur‏ . في ۲۵ ايلول ۱۸۸۲ : « اننا نطالببالحاح 
حكومتكم الابوية ان ترصد لنا اعتمادا كبرا لا لفرض الا كيما نتمكن من 
دفع جوائز ثابتة بمقدار ه فرنكات عن كل راس بدوي ملكر او مؤنٹ » . 
وظاهر للعيان ان فرهيه ما كان بنقل أصداء اشباه هذه الكتابات وھذا 
الناخ العنصري الا مخففة ٤‏ ولن يصفها الا بأنها « سوء فهم » . (م) 


رھ 


شقبلون اي تبعية »> فلا هم ب « رعايا » ولا هم ب « مسوسین )) 
ولا بعترفون بأبة سلطة الا في الشؤون السياسية ؛ مما بستثیر 
لدى الاوروبيين سوء فهم خطیر . قليل من رجال الشرطة فيمدينة 
الجزائر » ثم ان معظمهم من الاهالي . 

ولكن نظرا الى هذا الخليط من العناصر المنتمية الى قوميات 
شتى وذات الطبائع غير المتميزة بسمو الذمة » فكثيرا ما تقلع 
مصادمات لا مناص منها بحتفظ اثناءها الكاتالونيون بسمعتھم التي 
اشتهروا بها قدیما : فزنانيرهم البيض او الحمر التي لا بحملونها ٤‏ 
كالفرنسيين : تحت ملابسسهم »© وانما كالمغاربة على مدار معاطفهم » 
كثيرا ما تخفي على شكل « دبابيس مأمونة » .. خناجر طويلة 
تعن ابناء كاتالونيا اولئتك فن « استعمالها » بسهولة ٠‏ وبتجرد 
لبق ٤‏ ضد الابطالیین والفرنسيين ٤‏ الخ » والاهالي . وفی هذا 
الصدد » ألقي القبض قبل بضعة ایام في محافظة وهران على 
عصابة من مزوري النقود »© وبينهم رئيسهم ٤‏ وهو ضابط اسباني 
سابق ٤‏ وقد اتضح ان فرعهم الاوروبي موجود في عاصمة 
كاتالونيا : برشلونة ! وقد افلت قسم من هذه العصابة من 
الاعتقال » ولاذ بالفرار الى اسيانيا . هذا الخبر وغيره من الاخار؛ 
حصلت عليه می قرمية.... وقد قى هذا الاخ من الحكوميية 
الفرنسية عرضين مجزیین : اولا أن يذهب الى كاليدونيا الحديدة 
حيث سيكلف باستحداث نظام قضائي جدید ؛ بمرتب ١٠...‏ ف 
( تدفع له ولاسرته نفقات السفر ٤‏ ویکون له هناك مسکن وظيفي 
مجاني ) ٤‏ او انیا ان بذهب الى تونس حيث سيشغل في القضاء 
مرتبة أعلى من مرتبته هنا وحيث ستتو فر له شروط انسب بکثیر. 
وقد منح مهلة لاتخاذ قرار » ولسوف بقبل بأحد هذين 
الاقتراحين ٠. ))٦(‏ 


= سيذهب فرميه الى تونس . وقرميه باسمه الشخصي ماري لیوبولد‎ ))٦( 
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من السید فرميه انتقل بالطبع الى الطقس » لانه لا بترك 
تفتني نزهة صباحية واحدة » بالرغم من ان نزوات نيسان لم تعف 
الآ الاسين 1193017 واتری۔ الان > وار سس اننا كنا فان 


= من هواليد فاندوم ١486.‏ © تخرج من كلية الحقوق عام ۱۸٦٦‏ © وكان من 
اعضاء حركة المعارضة الطالبية في عهد الامبراطورية الثانية ٤‏ تلك الممارضة 
التي تكونت تحت تأثير برودون وكانت ذات نزعات اممية وكان من جملة 
المنضوين تحت لوائها شارل لونغيه وبول لافارغ . وقد جذبه عالم الشعر 
والصحافة ٤‏ وصدر عليه حكمان بالسجن ( لمدة ثلاثة اشهر» ولمدة ستة 
اشهر ) ببب مقالاته . 

لكنه رغم آرائه المناوئة للامبراطورية الثانية حصل على منصب في سلك 
القضاء في الجزائر ٤‏ اولا في الداخل حتى عام ۱۸۷۹ ©» وبعدلثذ في مدئة 
الجزائر . وبفضل صداقاته « الجمهورية » كلف بدراسة عن رسوم المحاكم 
بدلا من ممارسة عمله المضني نسبيا كقاضي صلح . وكان في اثناء اقامته 
في بلدة العروش قد تزوج من امرأةمناسرة يهودية من مدينة قسطنطينة . وقد 
عاد عليه هذا الزواج ببعض المتاعب في الوسط الكولونيالي الاوروبي ٠‏ وف 
تونس شفل منصب رئيس الحكمة المختلطة ») وجمع ثروة صغيرة وطبق بين 
۹۱ 148955 القانون العقاري الشُوُوم الذي ندد به مارکس كقانون برمي 
الى تجريد الاهالي من املاكهم بحجة تحويل ملكية الاراضي الى ملكية 
فردىة. وقد اقرت له الحكومة الفرئسية بحسن خدماته حين منحته» بتوصية 
من شارل لونفيه ٤‏ المستشار العام » وسام جوقة الشرف . واحيل على 
التقاعد عام ۱۸۹٦‏ . وقد كان تأثيره على ماركس في الحقية الحزائرية من 
حياته كبيرا لانه ‏ وهو العاجز والمحاصر بوء الطقس ‏ رئى الجزائر 
بعيني قاضي الصلح فرميه . «(م» 
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من ربح شلوق خفيفة »> بلغ الطقس ذروة في التحسن : ففي الساعة 
۹ صساحا ( ال ۱۲ )»2 كانت درحة الحرارة في الظل ٣٦۰۱۹۸۰‏ وتحت 
الشمس ۰٠.‏ . وبالرغم من نزهتي في الصباح ( ١١‏ سان ) © 
تنزهت بعد الظهر ف مدینة الجزائر كيما أتأمل المدرعة الروسية 
« بطرس الاكبر » التي دلفت الى الميناء قبل بضعة أيام . 
كبيرة في ١1 ١١6‏ نیسان ( مع عاصفة ) » وفي ۲٠١٤١ 5١! * ١5‏ ) 
۷ 51 ۰ ۳ نيسان »> ومع هذا تبقى باقي ایام نيسان جميلة ؛ 
لکن خشی ف الوقت نفسه ان بتحول الطقس في شهر ایار على 
الفور > وتعویضا عن غياب ربيع جزائري حقيقي ( لان الربيع لم 
ونظرا الی الطابع غرال الو ف بالمر 5 الشهور الاربعة والنصفالاخیر٥؛‏ 
فلا أحد بقدر ان تکھن بما لا تزال الحزائر تخئه لنا . ان عددا 
کبیرا من اهل الرأي والفطنة ( وبيتهم « رانك » (۷)) الشهير ) 
سٹنی د. اسطفان ان الحانب الاسر استرد عافيته بصرف النظر 
عن ندب ذات جنب قديمة » وهو ندب يعرفه بلا ريب الدكتوران 
العالمان دونكان وهيوم . والشيء المزعج هو السعال الذي بأبى 
ان يرول حتى ولو لم بتعد بقائه حدودا معتدلة . ورغما عن كل 
مقاطعة محببة : دقات على الباب » تفضل ! السيدة روزالي 


(۷)) آرثر رانك ( ۱۸۲۱ ۔- ۱۹١۸‏ ) : صحفي سياسي تقلب بين اللانكية 
والانتهازية والراديكالية . «م» 


و 
تنام 


( احدى الارواح الطيبة التي تقوم على خدمتنا ) تحمل الي رسالة 
منك» با عزيزتي کاکادو؛ ورسالة طويلة من الغاسكوني المقدام بظھر 
علىور قھا وعلىمغلفها الخاتم الرسمي: (ÇA) Union Nationale‏ . 
بدو ان العملية قد نجحت هذه المرة . انها ليست واحدا من تلك 
المشاربع التي برعاها السيد ش٠‏ هيرش .. صحيح من جهة اخرى 
ان ابتعاد عزیزتی كاكادو قد اقترب ننتيحة ذلك موعده ! وآمل 
ألا یتم حالا . وانه لعزاء نسبي لي ان تكون الخالة كاكادو ٤‏ بالنسبة 
الى جيني واولادها » مصدر فائدة جلى » وعلاوة على ذلك : لا شيء 
برغمك على البقاء في لندن طوال السنة . فباريس قريبة جدا ‏ . 
بالمناسبة » هل ارسل لافارغ الى بطرسبورغ تتمة المقال ؟ ( لست 
ادري ما كان مصير الارسالية الاولى ) . أنه لفي غابة الاهمية ألا 
بنقطع الاتصال بنقطة الاستناد البطرسبورغية » فأهميتها ستتعاظم 
ہوما بعد يوم ! حتى بالنسبة الى من هو مراسلها ! 

مقاطعة ثانية : الساعة الآن الواحدة بعد الظهر ©» وقد وعدت 
بأن اذهب مع السيدة كاستلاز وابنها ونزيلة اخری من نزلائنا 
السيدة كلود ( من نوشاتل ) لمشاهلة « حدقة الحمة ) أو 
« الحديقة التجرسبية » . وشيفي ان نعود قبل العشاء (الساعة 
1 من بعد الظهر ) > وبعد مجهود كهذا لم اجازف قط حتی الآن 
بالعكو ف على الكتابة . اذن سأتوقف حتی الغد . ولكن مساهمة 
فقط في زيادة معلومات كاكادو ٤‏ اسمح لنفسی بأن اشير الى أنه 
في الحمة على وجه التحدید حدث في ۲۳ تشرين الاول 1841 انزال 
۰ جندي بقيادة الامبراطور شارل الخامس ( أو کارلوس 


(۸)) كان لافارغ ( الغاسكوني المعدام ) ثشتفل بومئذ في شركة تأمين بذلك الاسم. 


بمقال ظهر في آذار ‏ حزيران AAT‏ عن الملكية العقارية في قرنسا ٠.‏ مم » 
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الاول »> كما بدعوه الاسبان ) © وبعد ۸ ایام من ذلك التاريخ کان 
عليه ان ببحر مع البقية الباقیة من جيشه المدمر على المراكب التي 
نجت من عاصفة يوم ال ٦ ۲٢‏ والتی انضم اليها بشق الانفس دوريا 
في ماتيفو . وهذا الو ضع الاخیر › الذي عنده نتهي خليج الجزائر» 
اي راس ماتيفو ٤‏ قبالة الجزائر من الشرق »© استطيع ان اراقبه 
بنفسي » بمنظار قوي ؛ من رواق أوتيل فكتوريا ٠‏ 


الجمعة » ١5‏ نيسان 
أبدأ هذه الرسالة في عين اللحظة التي اضفت فيها بضعة 
أسطر الى ما تقدم » أي في حوالي الساعة الواحدة من بعد الظهر . 
لقد كانت نهابة نهار امس بمثل حمال الاول من امس . فالسهرتان 
كلتاهما » يومي ؟١‏ و١١‏ ( ف حوالي الساعة ۸ ) » كانتا دافنتين 
وھذا شيء غير مألوف ‏ ولكن ف الوقت نفسه بليلتين (نسبيا)» 
اذن رائعتين حقا . الحرارة هذا الصباح « ثقيلة » بعض الشيء ؛ 
ومنذ زهاء ساعتين تھب ربح عنيفة ©» وهي في ارح ح الظن 

« العاصفة » التى اعلنوا لنا عنها البارحة ليومى ١١‏ وها . 
الاسی 6 ى البدافة الواحدة من سے الظير € ترف الى 
مصطفی الادنى حيث حملنا التراموای الى حدبقة الحمة او 
« الحديعة التجرببية » التي تستخدم كمنتزه عام تعزف فيه عند 
الحاحه موسيقى عسكرية ؛ وكمشتل لانبات ونشر الساتات 
المحلية » واخيرا لاحراء تحارب ناتية علمية وكحدشة أقلمة . 
وتشغل هذه الحديقة مساحة واسعة جدا من الارض © قسم منها 
حبلي ٤‏ والقسم الآخر سهلي . وحتى شاهد الرء كل شيء 
بالتفصيل » فلا بد له ان بمضي فيها على الاقل یوما بكامله » وان 
بفعل ذلك بصحبة خبیر » وعلى سيل المثال صديق فرميه › 
الغوری السابق ٤‏ السيد دوراندو ©» استاذ علم النسات ورئيس 


1۲۲ 


شعبة « نادي الألب الفرنسي ) التي بتولى قياده رحلاتها النظامية 
کل يوم احد ( لقد اسفت كثيرا لان حالتي الجسمانية وتحظسیر 
الدكتور اسطفان القاطع لم یسمحا لي الى الآن بالمشاركة ہي تلك 
الرحلات التي دعيت اليها ثلاث مرات  )‏ . اذن »© قبل ان ندلف 
الى « الحديقة التجرببية » » احتسينا فهوة »© في الهواء الطلق 
بالطبع » في مقهى « مغربي » . والمغاربة بعدون قهوة ممتازة © وقد 
حلسنا على مفاعد بلا ظهر . وعلى طاولة من الخشب الخشن »© 
كان ما بعارب اثني عشر زبونا مغربيا » نصغمم العلوي منحن الى 
الامام وسيقانهم متصالبة ... (۹)) » بحتسون على مهل «ركواتهم» 
الصفيره ( لكل واحد منهم ركوته ) » وهم بلعبون بالورق ( انتصار 
احرزته الحضارة عليهم ) (.0) . كان المنظر مدهشا : كان بعض 
اولك المغاربة يرفل في یاب انيقة ہل فاخرة ٤‏ وكان بعضهم الآخر 
برتدي ما ساجرؤ على وصفه بانه بلوزات ۰ كانت فيما غير من 
الصوف الابيض وحالت الیوم الى مزق وأسمال ‏ لکن مثل هذه 
الاحتمالات من سر او عسر لا یمکن » فی نظر المسلم الحق »© ان تقيم 
من فروق بين ابناء محمد . وهي لا تؤثر في شيء على المساواة 
المطلقة التي يظهرونها في علاقاتهم الاجتماعية (1ه) . وانما عندما 
تهن عزائمهم يعون تلك الفروق . اما فيما يتعلق بكراهية المسيحيين 


(69) مقطع مهترىء ٤‏ غير مقروء في النص المخطوط ٠‏ «م» 

.)٠٠(‏ خطأُ : فورق اللعب الشرقي سابق بكثير للحضارة الغربية . «م» 

(١ه)‏ اماركس آذن مثالي ؟ أو على الاقل غير مادي ؟ ألا يقر بأن الايديولوجيا 
هذا الدين ‏ تتمرد على الواقع (تفاوت الثروات) وعلى العلاقات الاجتماعية 
الواقعية ؟ لکن صورة ماركس المادوي © ماركس الطبقوي © ماركس الذي 
يختزل الوعي الانساني الى شروطه المادية فحسب ©» هي صورة حديثة = 
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وبالامل في احراز النصر في خاتمة الطاف على هؤلاء الكفار » فان 
ساسجي يرون بحق آن هذا الشعون وممارسة الباراڈ اآطلقة 
(لا نی رغد العیش أو المركز الاجتماعي > وانما في الشخصية ) 
بحفزانهم على التمسك بالكراهية وعدم التخلي عن الامل ( ومبع 
ذلك ٤‏ فأمرهم الى هلاك بدون حركة ثورية ) . 

بعض ملاحظات مقتضبة بصدد القسم المستوي من «الحديقة 
التجريبية » : فهي مقسمة بثلائة ممرات عظيمة تقطعها طوليا ) 


= ومتأخرة لماركس ٤‏ صورة « ماركسية ) بقدر ما انزلت «الماركسية» منزلة 
العلمى. ‏ وهي عين الماركسية التي كان قد تبرأ منها بقوله « كل ما اعرف 
هو انني لست ماركسيا » ! ام لعل « خطاأً » مارکس ‏ هنا مثاليته ‏ له 
تفسير ابعد من ذلك واغرب ؟ كأنبقال مثلا ان تصوره المادي للتاريخ لا 
نطبق الا على الحضارة والعقل الاوروبيين . اما الآخرون » اما غير 
الاوروبيين ٤‏ فلا بد لفهمهم وفهم « عقلهم » و « حضارتهم » من تصورات 
وقوانين اخرى . فالواقع ٤‏ مثلا ©» مقوله اوروبية . ولا عجب بالتالي أن 
بظھر المسلمون نزعة الى المساواة المطلقة فيعلاقاتهم الاجتماعيةالمالقة فيالواقع 
على تفاوت مادي شديد . لا عجب لانهم لا يرون ولا يستطيعون ان يبروا 
الواقع ٠‏ لا عجب لانهم غير اوروبيين ! وهنا تضيع الحدود ولا نعود ندري 
من هو المتمركز على ذاته اوروبیا : أهو ماركس الذي سقط في تفسسيره 
ل « عقل » المسلمين الجزائربين في فخ المثالية ؟ ام هو غير الاوروبي الذي 
يتصور ان الواقع مقولة اوروبية ؟ ام هو المسلم الظافري الذي سيقول ان 
مارکس نفسه اضطر الى الخروج على قواعد تصوره المادي للتاريخ حتى 
بفهم واقعة واحدة من وقائع الحياة الاسلامية ؟ أن الباب مفتوح للاحتمالات 
جميعا . والشيء المهم ليس ان نفرض جوابا ٤‏ بل ان نتحرر © في البحث 
عن حواب »© من الخوف من انتهاك القدسیات ٤‏ سواء أتسمت ب «الماركسية» 
ام « الاسلامية » ام ب « العالم ‏ ثالثية » . «م» 


اع 


وقبالة المدخل الرئيسي بوجد « ممر الدلب » » ثم « ممر النخل » 
الذي .فضي الى واحة من ۷۲ نخلة هائلة الحجم والذي بحده 
السكة الحديدية والبحر © واخيرا يأتي « ممر » الغنوليا وضرب 
من شر التبن  ٠ (Ficus Roxburghi)‏ وهذه الممرات الثلاتة 
الكبرى تقطعها بدورها ممرات اخرى كثيرة مصالبة » نظر « ممر 
الخيزران » الطويل الاخاذ ٤‏ و « ممر النخل القنبي ٤)‏ وممر 
الشجر - التنين ٥‏ والاوکالیتوس ( شحرة صمفية ٤‏ زرقاء »م من 
تاسمانيا ) ٤‏ الخ . وهذه الاخیر٥‏ تنبت بسرعة خارقة للمألوف . 

بدیھی أنه لا بمكن ان بوجد هذا النوع من الممرات في 
« حدائق الاقلمة » الاوروبیة . 

كانت الو سيقى العسكرية تعزف عصر هذا اليوم في مستديرة 
كبيرة تحيط بها اشجار الدلب : وكان قائد الفرقة الموسيقية 
ضابط صف يرتدي:الزي الفرنسي العتاد » بينما كان الموسيقيون 
القائل ( من الجنود الاقان ) ترتدون سراودل حمرا فشقاضة 
( قصمّة شرقية ) » وينتعلون احذية من قماش ابيض تزرر حتى 
اسفل البنطال » ويعتمرون على رؤوسهم طرابيش حمرا (؟ه) . 

من الحديقة لم اذكر ( بالرغم من ان انفي استقى منها في 
بعض الاحيان لذة كسيرة ) اشحار البرتقال والليمون ٤‏ وكذلك 
اللوز والزيتون ٤‏ الخ ٤‏ واقل من ذلك بكثير الصبار والمقر الذي 
ينبت بريا سواء أفي الريف ( كالزيتون واللوز البري ) »ام حيث 
تقطن . 

أبا تكن المتعة التي وجدتها في تلك الحديقة » فلا مناص لي 
من أن ألحظ ان هذه النزهة وغيرها من النزهات الماثلة ترتئفق 


. ہصف ماركس هنا زین الزواوبين . (م)‎ )٥۲( 


10 


بشيء كر به» وهو غبار الحكك الذي لا مهرب منه . وبالرغم من انني 
شعرت بتحسن بعد الظهر ؛ فقد سبب لي التهيج الناجم عن 
الغبار » بعد أوبتي وليلا > ضيقا وسعالا . 

انني انتظر د. اسطفان اليوم » لكني لا استطيع انتظارا 
لارسال هذه الاسطر . وسوف اكتب لفريد فيما بعد عن هذه 
اة 

ختاما » وكما كان بقول ماير من شوابن ٠‏ لنر الى الامور من 
وجهة نظر تاريخية اكثر سموا بقليل . ان اصحابنا العرب البدو 
( لقد انحطوا من اكثر من ناحية الى الدرك الاسفل ؛ لکن الصراع 
في سبيل الوجود حفظ اهم بعض السجايا الراسخة ) بتذكرون ان 
شعبهم أنجب فيما غبر فلاسفة وعلماء کبارا ٤‏ الخ » وهم يعلمون 
ان الاوروبيين بسخرون منهم بسبب جهلهم الحالي . ومن هنا 
كانت الحكمة العربية الخرافية الوجيزة التالية ٤‏ وهي قصة 
بليغة الدلالة تماما . 

تأهب عابر سبيل لعبور نهر جامح في قارب صغير . وصعد 
فيلسوف برغب في العبور الى الضفة المقابلة . فدار بينهما الحوار 
التالي : 

الفيلسوف : يا عابر السبيل » هل تعر ف التاربخ ؟ 

عابر السبيل : كلا ! 

الفيلسوف : اذن فقد اضعت نصف عمرك . 

ت اردف الوت شرل هل درست الرياضبياتت ؟ 

عابر السبيل : كلا ! 

الفاسون ٠‏ اذن فقد اضعت اكثر من صف عوك . 

وما كاد الفيلسوف ينطق بهذه الكلمات حتى قلبت الريح 
القارب > وسقط شاغلاه ؛ الفيلسوف وعابر السبيل » فی الاء . 

7 6 2 يانينا BB‏ تور ب المساعة ١‏ 


١١1 


الفيلسوف : كلا ! 
عابر السبيل : اذن فقد ضاع عمرك كله ٠‏ 
ان هذه القصة الحرافية سيكون لها بالنسسبة اليك بعض 
شذی عربي (؟o)‏ ۔ 
سلامات وتحیات . 
او لد نك 
( اجمل التحيات للجميع ) 1 


(15) 
رسالة الى انجلز 
الثلاثاء ۱۸ سان ۸۲ 


العزيز كريد 
« قيصر ) (05) . 

في رسالتي الاخيرة الى لوريت » بشرتها ببزوغ « اجمسل 
ومين » » لکن قبل ان اختم الظرف هبت ربح الشلوق 5120660 
( في نشرات الارصاد الجوبة الرسمية ٤‏ كما في سائر المطبوعمات 
الفرنسية » تكتب الكلمة تارة ر © واحدة » وطورا ں CY‏ ) » وكان 
صفیرھا تدشينا بالنسبة الى ل « التقلبات ااناخیة الكبيرة » التي 


(6ه) القصة ي الواقع مشتركة بین امم عد دة افر منها عربية خالصة . م» 


(14ه) اشارة الى ميلع من الال حوله اليه انجلز عن طرىق « بنك قیصروشرکائه»«م» 


تنام 


كانوا قد توقعوها . ولقد اعترفت للورا باننی سئمت من هذه 
المقالب » وفي الواقع انا « سم من افريقيا » » وقد عقدت 
العزم على ان أدير ظوري للجزائر بمجرد الا تعود للدكتور اسطعان 
حاجة ہی ٠‏ 

من ١5‏ نيسان ( بعد الظهر ) الى ۱۷ نيسان ٤‏ عصفات ربح ٠‏ 
عاصفة » زخات » شمس حارفة »© تنقل مستمر ( بين ساعة 
واخرى تقربا ) من البرد الى القيظ . الساعات الاولى من هذا 
'الصباح كانت رائعة : لکن الآن ٠‏ في الساعة العاشرة » تعزف الريح 
من جديد لحنها الخشن . دائرة الارصاد الحوية فی نشرتها ‏ او 
بالاحری في تنبؤاتها ‏ المنشورة امس تتوقع ليومي 5 ايار 
« تقلبا مناخیا حادا » ٠‏ ولكن على الا خص بدءا من ۸۷ انسار 
( وهي قي الوقت الحاضر لا تتنباأ الى ابعد من ذلك ) » علاوة 
على هذا تتوقع ٤‏ بالنسبة الى الاسبوع الاول من أبار ابضا »© 
ما تسميه « حركات زلزالية » ( وهذه « الزلزاليات » ترتبط 
دوريا بهزات ارضية خفية ) . 

فی بوم 15 (الاحد) قدم د. اسطفان . فحص تنصتي للصدر. 
اعلن : من ذات الجنب لم ببق اثر ( من الانتكاسة ) ٦‏ وبالمقابل 
( حتى من الجانب الاسر ) فانه اقل رضى عن حالة :قصیباتي مما 
في زيارته الاخيرة . ومع ذلك فقد دهنني بعزم وقوة ( من عصر 
الاحد ( ۱١‏ نیسان ) » والليل كله » الى الساعات الاولى من الاثنين 
١١ (‏ نيسان ) اتيح لي الوقت الكافي للثناء على عزمه وقوته  )1‏ 
على كل حال ٤‏ وافقني د. اسطفان تماما في الرأي وهو ان حالة 
قصيباتي مرتبطة بالطقس السائد هنا » وفي شروط كهذه لن يكون 
لاطالة الاقامة الاثر المرتجى . وهو بعتقد انه سيكون في مستطاعه 
ان بطلق سراحي في آخر نیسان مع تشخيص مكتوب » اذا لم بطرا 
اثناء ذلك شيء غير متوقع > وعلى سبيل المثال اذا آل الطقس الى 
تحسن كبر ه٤‏ أو من ناحية اخرى © وهذا بعيد الاحتمال »2 اذا 


۸ 


تدهورت صحتی ٠‏ اذن »2 وفي غير هذين الحالين » سأحط الرحال 
في مرسيليا بوم ٢‏ ابار بواسطة ال « سعيد » والقبطان ماسيه » 
( وهو شخص ظريف للغاية ) وهما نفسهما اللذان كانا قد اقلاني 
الى الجزائر . ومن مرسيليا » سأذهب لتجريب حظي في كان أو 
نيس أو مانتون. اذن عليك الا ترسل من لندنرسائل او قصاصات 
صحف الا اذا تم ارسالها عقب استلامك هذه الاسطر مباشرة . 
راذا طرا اتناك ذلك شر عا على فراری > فساكتب اليك يدن 
هنا للحال . 

اخشى الا بصل المركب الى الجزائر الا بعد ان اكون قد 
جلوت » انا وآل كاستلاز » عن افريقيا » فالجميع ستعدون 
للهرب . ولا بد ان اعتذر لك عن هزال هذه الرسالة . فليلة ١‏ 
الى ۱۷ نیسان لم اذق طعما للنوم بسبب قوة الدهن : وليلة ۱۷ 
الى ۱۸ لم اتوجع لان الممرض فام بواحبه منذ الساعة ۷ من صباح 
امس . لکن الحكة ؛ الناجمة غن اعادة تكوان الجلد » كلفتني ليلة 
ثانية بلا نوم . ولا كنت » علاوة على ذلك » قد قمت.في ساعة مبكرة 
جدا بنزهتي الصباحية ( وطوال ساعات ) »© فأنت تفهم )٢٥(‏ ( لم 
اعد اعرف كيف تكتب هذه الكلمة بالهولاندية ٤‏ لكنك تفهم )٢٤٥(‏ ! 
۔ الشيطان بعلم ما دخل ذلك ب « الفهم  »‏ انا لا ازال اسمع 
هذه الكلمة في زالتبومل من فم زوجة الخوري روثهاوس »؛ المطلقة 
الآن والتي حلت محلها ابنة عمتی ) » بكلمة واحدة » انت تفهم انه 
علي ان اذهب للاستلقاء وان احاول الاحتيال على شيء من النوم 
للتعوريض . ثم : نم »© ماذا تريد اكثر من ذلك ! لکن لا بد اولا ان 
اروي لك المقلب الخبيث الذي اوقعت فيهالسلطة الفرنسية بلص 


(هه) بالهو لاند بة فی النص ۰م" 


۹ 


و 
تنام 


مسکین ؛ بقاتل محترف عربي مسكين . قفي النهابة والنهاية فقط» 
كما كان بقول اللندنيون الانذال » وفي اللحظة التي كانوا بھمون فیھا 
بارسال الخاطىء المسكين الىالعالم الآخر - اكتشف انهم لن بعدموه 
رفيا بالرصاض > ہل ميتظفون راسه بالقضلة 1 وعذا علاتا نا 
کان تم عليه الاتفاق . خلافا للوعد المقطوع . وعلى الرغم من 
الاتفاق المعقود قطعوا رأسه بالمقصلة . لکن لیس هذا كل شیء . 
فأهله ينتظرون » كما سمح بذلك الفرنسيون حتی الآن » ان سل 
اليهم الجسم والرأس » كيما بلصقوا الثاني بالاول ویدفنوا بعد ذلك 
« الكل » معا . ولکن لا ! صراخ ولعن ولغط > فالسلطة الفرنسية 
رفضت رفضا باتا وللمرة الاولى ! والآن اذا وصلت الجذع الى 
الجنة » فسیسال محمد : ابن اضعت راسك ؟ او كيف اضاع 
الراس الجذع ؟ اذت لست اهلا لدخول الجنة ! اهرع الى اولئك 
الكلاب المسيحيين ! وبتأوه الاهل ویبعولون (5ه) . 
مغربيك العجوز 


اثناء فحص صدري 2 المرة الاخره اخبر ني د. أسطفان 


(٦ھ)‏ الخفة التي يروي بها ماركس هذه القصة وروابته من قبلها ل « نكات » 
اخرى ٤‏ ووصفه على الاخص لرقصة الزنجي والزي الشرقي والمقهى المغربي) 
كل ذلك بشکل مساهمة في « الفولكلور الكواونيالي » ء٤‏ ان لم نقل في 
« العقلية الكولونيالية » التي تتصور الاخرين وكأنهم ليسوا بشرا اجرد 
انهم هم الآخرون ٠‏ 

لنتخيل ان لينين مثلا تحدث عن مسلمی الاتحاد السوفياتي بمثل مسا 
بتحدث ماركس عن مسلمي الجزائر © فماذا كانت ستكون النتيجة على اتحاد 
الحمهوربات السوقياتية ؟ ان هذا يصعب تصوره بقلر ما بصعب اصلا 


تصور لینین وهو بهذر بلفة مار كس هذه . م 


ھ 


حتى الآن لم اطرح عليه قط السژال ۔ انه ابن الماني ٤‏ وان كان 
لا بعر ف كلمة المانية واحدة . ولقد هاحر والدہ من لاندو (ہالاتینا) 


الى الحزائر . 
)١6(‏ 
رسالة الى انجلز في لندن 
الحمعة ۸ نیسان ۸۲ 
العزیز فرید 


استلمت رسالتك واعداد « الصحيفة الكولونية » . 

هذه الاسطر لاعلامك فقط بانني ساغادر الجزائر في ٢‏ ايار 
( الثلاثاء ) على ظهر ال « سعيد » نفسه ومع القبطان نفسه السيد 
ماسيه » « النقیب البحرى ٤٢ء‏ اللذين كانا قد جاءا بى الى الجزائر. 
وع الارعاء زرت العمارة 'القرتسسية الؤلفة من ست مدرعات . 
ونديفي. التي شت سی القيافة 6 تو كو لبير :4 © حیت الو ل 
ضابط صف » وهو فتى صبوح الوجه وذكي » اطلاعي على كل شيء 
بالتفصيل ؛ مع المستندات المؤيدة . وقد قال لي في معرض حدشه» 
موّكذا بذلك سمته الفرنسية ٤‏ انه مل وسئم من ذلك العمل 
الضجر وانه يأمل ان يحصل عما قريب على اجازته . ولم نحصل 
انا ورفاقي ( ثلاثة نزلاء في اوتيل فکتوریا معي ) على الاذن بالصعود 
اليها الا بعد نهارة « الخدمة » . وعليه ؛ فقد شهدنا من الفلك ؛ 
اقصد من القارب »> مناورات سفينة القيادة والمدرعات الخمس 
الاخرى . غدا عصرا ستقام « حفلة راقصة » على ظهر لو كولير » 
ولقد کان بوسعي »© لو شت »© ان احصل بواسطة فرميه على 


1۳۱ 


ہوم الثلاثاء ( ٠٠‏ نيسان ) كانت آخر زبارة لاسطفان . ارش 
بالكو لودىون انتھی ٠‏ وانتكاسة ذات الحنب برثت تماما © وبالقابل 
سأذهب غدا (السبت ) عند العصر اليه كيما سلمنی تشخیصا 
مکتو با وكيما أودعه ٠‏ الطقس الآن 2 اكثر الاحيان حار حدا 4 
لکن العاصفة دامت في الواقع مدى الاسبوع » مع هبات لريح 
الشلوق ( تعصف الشلوق ليلا بلا انقطاع » ونهارا على هبات ) 5 
وهذا ما بفسر بقاء سعالي . فلانتھز السانحة اذن للهرب من 
الحزار 5 


مشرنيك المجوز 


بالمناسبة : بسبب الشمس تخلصت من لحيتي الشبيهة 
بلحية نبي ومن شعري المستعار . لکن لما كانت بناتي بفضلئني به > 
فقد اخذت صورا شمسية لي قبل ان اضحي بشعري على مذبح 
حلاق جزائري . وستصلني الصور السلبية يومالاحد القادم (.؟ 
نیسان ) . وسأبعث اليك بعينات منها من مرسیلیا (0۷) . 
ولسوف ترى ان معالم الارهاق ما تزال بادبة علي » نظرا الى ان 
الرسم بالکولودیون استمر متواليا ۸ اسابيع بكاملها (اساوباويس 
البافاري ) )٥۸(‏ ( وقي الواقع لم یتح لي بوم واحد من راحة 
كاملة ) . 


)٥۷(‏ من سوء الحظ اننا لا نملك أبة صورة شمسية لاركس في الجزائر لا بلحية 
وشعر مستعار © ولا بدون لحية وشعر مستعار . «م» 

(4ه) الاسلوب الذي یکتب به ماركس بالالمانية رديء . وكان لويس الثاني ملك 
بافاريا قد نظم قصائد شف فيها عن بعض قواعد اللمغة الالمانية . «م» 


1۲۲ 


)11( 


رسالة الى جيني لونقيه 


۸ سسان ۸۲ 


طفلتی العزیزہ حدا .. 

سطران لا اكثر . اعتقد ان جوار البحر هو وحده الذي 
بمكن ان ينفع هاري المسكين . وعليك ؛ اذا أمكن »© أن تأخذيه هو 
واخوته بلا تأخير الى نورمانديا . ومهما یکن من أمر » ف لا 
تتصورى بحال من الاحوال انني سأر جص اسع الى انکلترا بدون ان 
اعر ج لرؤيتكم انت واحفادي ؛ في نورمانديا او باریس او اي 
مكان آخر . 

اما عن صحتي فهي في تحسن » والا ما كان د. اسطفان 
ليسمح لي بمغادرة « افرقیا » . اعتقد ان بضعة خمسبة عشر 
وما ستكون كافية ل « المرحلة الانتقالية » في الكوت دازور . 

أفضل تمنياتي ٤‏ يا طفلتي العزیزہ حدأ . 


اولد نك (9ه) 


6ة قاس خارکن الجزائر ى الوعد الحدق + ومن مرسيليا سافر الى مون کازاو 
ماركس باریس ( ارحتتاي ) من دون ان یبر تماما . وبعد ذلك بعشرة اشهر 


سیسلم الروح . «م» 


۲۳ 


ا مارکسیة والجزائر جورج طرابيشي ٥‏ 

عبد القادر فربدريك انجلز ١١‏ 
الجزائر قرندرىك انجلز ١١‏ 
بيجو کارل مارکس ۳٣‏ 
الجزائر : مدرسة عسكرية قرندرىك انجلز )٥‏ 
حول نظام ملكية الارض في الجزائر كارل مار کس ۲ه 
رساتل الج زاتر کارل مار کس ۸۰ 


۳€ 2 
ار 


دراسات اشتراكية وایدیولوحیة 
صادرة عن دار الطليعة 


حول روسيا ماركس ء انفلز 
کارل مار کس | 
تاریخ حياته ونضاله فرائز مھرنغ 
التصور المادى للنظرية الما ركسسية کارل کورش 
ستالین : سيرة سياسية 
( طبعة ثانية ) اسحق دویتثر 
على خطى كارل مارکس ترو دونع شيه 
مارکسےة تروتسکی ماندبل » كراشو وآخرون 
لنن الحقيقي فيشر وماریك 
ازمة الماركسية الراهنة هنري لو فيفر 
نصوص حول الثورة الدائمة ماركس + انار 
لينين » تروتسكي 
1۲٥‏ 


2 
تنام 


ربن 


لا عجب ان تكون نصوص ماركس وانجلز هذه عن 
الجزائر لم تترحم سابقا الى العربية ؛ وما ترحم منھا مر عليه 
مفح . ضيه 3 هذه النصوا ص ذات طابع » محر جح ا ۰„ فھی 
ن حقل رؤئمة مارکس وانجلز كان ن اوروپا المع سیق 


بعید 3 سب ھی كانت ف ي نظر هما م ن عالم معاار ۰ ١‏ عام 


» ۸ ضيه الحضارة » . 


وبترحمة هده النصو ص ۰ وو ذضمعهما 8 ی اطارھ۔ہا 
التارىخي © بمکن أن نف ہم الحذور الاولی لسوء التفاهم الکمیر 
بين ال الاوروبيين الاو وسن حر کات التحر 
القومي ي آسيا وافر بعيا . 


5 أرالمًا باج لادا عاتم ان الثمخ > ۹ل لن 
بتيروت أو ما نعادهًا 


